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إحمفلن!ضبئمةإلمحرأر

)اتقصكا!

.البقرةسورةأولفىالفقثعةالحروفلشرحارجع

888

قاكاائبغوالففؤمنينؤذكرئبهيتنذزئنةخرفيضذليكفييكنفلاإتئكأترذكتابئ)

"!!تذكرونئاقيلأآؤيتاغدونهينتئبغواؤلازبكغئنإتئكمأنزذ

فما،عداوتهمأوقومكتكذيبمنخوفاتبليغهمنتتحرجفلا،إليكأنزلناهكتابالقرآن

دونهمنتتبعواولا،رسولهوسنةاللهكتاباتبعواأن،المؤمنينوتذكير،البلاعإلاعليك

فطرهم،فىأودعهبما،اللهتذكرعلىحمثذلكوفى!تذكضونئماقيهلأ)زائفينأولياء

وبما،رسلمنوبعثكتبمنأنزلوبما،172الآيةستبينهكما،بالربوبيةلهوبشهاداتهم

الدنيا.أحوالمنويعاينونيشاهدون

888

تجاغفمإذذغؤافئمكانفماءقائفونفئمآؤتجقاتاباسئنافجاغقاآفقكطقاقريةئنؤكم)

!هظايمينكئاإئاقائواآنإلآباسئنا
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تجقاتا!باسئنافجاغقا!ولوط،وثمود،وعاد،نوحأقواممثل!آفقكطقاقريةئنؤكم)

القيلولة،وقتأو!قائفونفئمآؤ)لوطلقومحدثكماليلأإماالاهلاكعذابعليهاأنزلنا

.!ظالمينكحماإئماقالواآنإلآ)عذابنارأواعندمامنهمكانفما،شعيبلقومحدثكما

888

كئاؤقابيفيغقئل!فقنقمئن!ائفرستلينؤتن!ئئقنإتئهغأزسيلالذينفقن!ئئقن!

غائيين!!

الرسلأيضااللهوسيسأل؟الرسالةبلغتكمهلالمرسلينإليهاأرسلالتىالأقواماللهسيسأل

حاضروحدهلأنه؟فعلوامابكلالجميعاللهوسيخبر؟ربكمفيإليكمأنزلمابلغتمهل

ولا،السماءفىولاالأرضفىشيءعليهيخفىل!!غاببينك!ماؤقما)والشهادةالغيب

.،41:الملكأ!ائخبيرالفطه!ؤهؤخققتنيغقغآلا)نومولاسنةتأخذه

888

قؤافييئةخف!تؤقنءانفقلخونفئمفةؤتئكقؤاريئةتقق!تفمنانجقيؤقئذؤانؤزن)

كا!يطيفونبآياتناكانوابماآنفسفمخ!يرواالذينفةودئك

موازينهثقلت،صالحةوأعمالب!يمانجاءفمن،الحسابيومالحقموازيناللهيضع

وتكبرهلهابظلمه،نفسهخسرفقدالصالحوالعملالايمانفىموازينهخفتومن،وأفلح

الله.آياتوجحوده

888

!!تدثنكرونئاقيلأقغايدثنفهقاتكغؤتجغفناالأزفيفىقكطكنمؤتقذ)

قيلأ)الخلافةتكاليفوحملالعيشمنليتمكنفيهاوماالأرضل!نساناللهسخرولقد

.ويشكرهاللهيحمدمنفقليل!ت!ثئكرونئا

**8

ئنيكنتنمإنجيه!نإلآف!تجذوالآذةاسنخذوالفملائكةففنائئمضؤزناكنمئئمخققناكنمؤتقذ)

ينوخققتهئاليمنخققتنىئنةخئبرآناقاذآقرئكإذت!ئخذآلآقنغكقاقاذ!ال!ئاجدين

قاذ!المئاغرينمنإئكفاخبئفهقاتتكئرآنتكيكونفماينقافافبطقاذ!طني

!!ائفنظرينينإئكقاذ!ئئق!ونيؤ!إتنآنظرفي
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المفسرين!أويلاتتعد!ت!لآذتماسنخذوايفقلائكةففنافغضؤزنآكغفغخققناكغؤلقذ)

بخلقأو،آدمخلقأنوقتالناس-خلقوتعالىسبحانه-اللهأنالمقصودأنومنها،ذلكفى

لاطاعةسجود!لآذتماسئخذوا)للملائكةاللهقالثم،أمهاتهمأرحامفىصورهمثم؟آدم

-13)البقرةسورةآياتفىجاءكما،بهاللهحباهالذىوللعلملهتكريموذلك،عبادةسجود

آلآقنغكقط)ر،سأد!ال!ئاجدينئئنيكنلئمإئيه!نإلآ)جميغاسجدواولقد،34(

فتكبر!طنيينوخققتةئاليينخققتنىئنةخبرآنا):غرورفىقال!آقرئكإذتدئخذ

وأنتالج!نةمنشاخرج!الضايخرينئينإئكفاخرفي)الجنةمنالطردجزاؤهفكان،فعصى

تعالى:قال،القيامةيومإلىأمهلنى:إبليسقال!ئئغئونيؤ!إلنآنظرفيقاذ!الأذلاءمن

القيامة.يومإلىالمؤجلينمعحسابك!ائمنظرينئينإئك)

888

ؤينآيدل!غتجئنئنلآتقئفمئئم!ائف!ئتقهغصراطكتفغلأقغذنآغؤيتنىفبماقاذ)

قذغوقامنقااخرفيقاذ!لثتايهرينتمترفنمتجذؤلالثتمائيهغؤغنآيمايخهغؤغنخففهيم

!!آنجميينينكغتجقئغلأنلآنينفغتبغكلمنئذحورا

إبليسافترى!آغؤيتنىفبقا)آدمأبناءينحرفحتىوسعهيعملأنعلىالشيطانأقسم

منكثيرقالذلكوبمثل-ضلالهمسئوليةاللهفحفل،أضللتنىبما:فقال،اللهعلىاللعين

الهدىعنبالضلالعلىحكملثبسبب-شىءمندونهمنعبدنامااللهأرادلو:الضالين

لأدفعهمالمستقيمالطريقعلىوبنيهلآدملأتربصن!ائف!ئتقهغصرإطكتفغلأقغذنا

ثم!لثتمائيهغؤغنآيمايخهغؤغنخففهغؤينآيدل!غتجئنئنلآتقئفمثئم!عنهللانحراف

الجهاتعنعديدةأقوالوهناك،ومنفذجهةكلومن،ممكنةوسيلةبكلعليهمأدخل

بمنوالمقصود،منهإبليسويخوفهميغريهموماالمستقبلأيديهمببينالمقصودأنمنها،الأربع

التشاؤممدخلواليسار؟واليسرالتفاؤلمدخلواليمين،لماضيهمالباطلةتأويلاتهخلفهم

لهاللهفقال،الصالحوالعملالايمانقريندائفاالشكر!ليتاكيرينئتمترفبئتجذؤلا)والعسر

سيتبعكومن،مبعذامطرودامذموفامحتقزاالجنةمناخرج!ئذحوزاقذغوقاينقاا!في)

جهنم.معكمصيرهسيكونآدمبنىمن

**8
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منثتكوناال!ثئجرةقذهتقرباؤلالثيئتماخئ!ثمنفكلاائجئةؤزؤخكآن!تاسئكنآذئمؤيا)

نقاكماقاؤقاذستؤغاتهماينغنفماؤوليىقاتفمالئبدىال!ثئئطانتفمافؤسئوش!الطالمين

تمينتكآإئىؤقاستمفما!ائخايدينينتكوناآؤتقكئنتكوناآنإلآال!ثئجرةقذ؟غنزبكآ

غقئهمايخصفانؤطفقاستؤءائفماتفمابذتال!ثئجرةذاقافقفابغروليفذلآفما!الئاصجين

غذوتك!ال!ثئئطانإنف!ؤآفلال!ثئجرةتفكآغنآئقكآآتئمزبفماؤناذافماائجئةوزقيمن

افبطواقاذصائخاسيرينينتنكوننؤبرخمناتنآتغفعلبئ!انآنف!تناظقمنازئناقالآ!مبين

تفوئونؤفهقاتخيؤنفهقاقاذ!حنيإتنوقتاعمدئتقرالأزفيفىؤتكغغذويبغميتجغضكبئ

"!!تخرجونؤينقا

،والقرآنالمقدسالكتابمنالقديمالعهدمنكلفىالجنةمنوالخروجالخلققصةتتشابه

انعكاساتوبها،المسيحىاليهودىوالتراث،الاسلامىالتراثمنكلفىجذاهامةوالقصة

المقدسالكتابنصسننقلولذلك،الكونفىالمتعددةوعلاقاتهالانساندورفهمفىرئيسية

.)1(والتعليقالشرحمحاولةقبلالهامشفى

منتشاءما"كل:قائلأآدمالالهالربوأمر.بهاويعتنىليفلحهاعدنجنةفىووضعهآدمالالهالربوأخذ(1)

.،تموتحتفامنهاتأكلحينلأنك؟والشرالخيرمعرفةشجرةمنتأكلأنإياكولكن،الجنةأشجارجميع

الربوكان.(لهمشابفامعيئا)8(لهصاصنع.وحيذاآدميبقىأنمستحسئا"ليس:الالهالربقالثم

يدعوها،أصماءباىليرىآدمإلىوأحضرهاالفضاءوطيورالبريةوحوشكلالترابمنجبلقدالاله

الطيوركلعلىأصماءآدمأطلقوهكذا.لهاصفاحىمخلوقكلعلىآدمأطلقهاصمكلفصار

ثم،عميقrنوفىآدمالالهالربفاوقع.لهمشابفامعيئالنفسهيجدلمأنهغير.والبهائموالحيوانات

:آدمفقال.آدمإلىأحضرهاامرأةالضلعهذهمنوعمل،باللحممكانهاوصدأضلاعهمنضلغاتناول

.(أخذتأمرئمنلأنهاامرأةتدعىفهى.لحمىمنولحمعظامىمنعظمالآن"هذه

منتثلاألااللهأمركما"أحقا:المرأةفسالت،الالهالربصنعهاالتىالبريةوحوشأمكرالحيةوكانت

فىالتىالشجرةثمرعداما،كلهاالجنةثمرمننثلأن"يمكننا:المرأةفاجابت(3الجنةضجرجميع

اللهإنبل،تموتا"لن:للمرأةالحيةفقالت.تموتا(لالكىتلمساهولامنهتثلالا:اللهقالفقد،وسطها

الخيربينالتمييزعلىقادرين،مثلهفتصيرانأعينكماتنفتحالشجرةهذهثمرمنتثلانحينأنهيعرف

ثمرهامنقطفتللنظرومثيرة،للعيونوضهيةللمثللذيذةالشجرةأنالمرأةضاهدتوعندما.والشر(

=،عريانانأنهماوأدركا،أعينهماللحالفانفتحت،معهافثلأيضازوجهاأعطتثم،وكلت

لأمريكيينامنصتةكتبهالذى،مريكافىلمالمسيحىاليمين:التطرفصوللمكتابفىالنصجاء)8(

NewBoston.ونشرته،بلاكركمبرلىوحررته،أمريكافىالأصوليةفىالمتخصصين Books Inc،

تى:iكاالانجليزىالنصجاء،طبعتينوطبعتهالدوليةالشروقمكتبةوترجمته

18.:2(on,someone to satisfy his needs (Gensisف!4ممHe made a help mate for him- a com

.2:18التكوينصفر-حاجاتهلاضباع،حواء()أىصاحئا،مساعذاخلق
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ريحهبوبعندالجنةفىماضئاالالهالربصوتالزوجانصمعثم.التينأوراقمنمأزرلأنفسهمافخاطا=

:فاجاب3(أنت"أين:آدمالالهالربفنادى.الجنةضجربينالالهالربحضرةمنفاختبأ،النهار

.(عريانلأنىمنكخشيةفاختباتالجنةفىصوتك"سمعت

المرأة"إنها:آدمفاجاب.3(عنهانهيتكالتىالشجرةثمرمنكلتهل3عريانإنكلكقال"من:فساله

"ماذا:المرأةالالهالربفسال.(فثلت،الشجرةثمرمنأطعمتنىالتىهى.لىرفيقةجعلتهاالتى

منأنتملعونة،هذافعلت"لأنك:للحيةالالهالربفقال.(فثلتالحية"أغوتنى:فاجابت3(فعلت

حياتك،طوالتثلينالترابومن،تسعينبطنكعلى،البريةوحوشجميعومنالبهائمجميعبين

قالثم.(عقبهتلدغينوأنترأسكيسحقهو.نسليكمابينوكذلك،المرأةوبينبينكدائمةعداوةوأثير

يتسلطوهواضتياقكيكونزوجكدالى،أولادمبالآلامفتنجبينمخاضكأوجاعتكثيرم"كثر:للمرأة

فالأرض،عنهانهيتكالتىالشجرةمنوكلت،امرأتكلقولأذعنت"لأنك:لآدموقال.(عليك

الحقل.عثبتثلوأنت،لكتنبتوحسكاضوكاعمركطوالمنهاتقتاتوبالمشقة،بسببكملعونة

.تعود(ترابدالى،أخذتترابفمن،الأرضإلىتعودحتىعيشكتكسبجبينكبعرق

منويتناوليدهيمدوقد.والشرالخيربينيميز،مناكواحدصارقدالانسان"ها:الالهالربقالثم

ترابها.منأخذالتىالأرضليفلحعدنجنةمنفاخرجه.الأبد(إلىفيحيا،ويثلالحياةضجرة

لحراصةالجنةضرقىمتقلئانارياوصيفا،الكروبيمملائكةوأقام،عدنجنةمنالانساناللهطردوهكذا

.2ا-3:4الاصحاح،52-2:51الاصحاح:التكوينصفر-(الحياة"ضجرةالىالمفضيةالطريق

الذىالمفهومهىالمتزوجةالمرأةتبعيةكانت:مريكافىلمالمسيحى-اليمينالتطرفصوللم:كتابفىوجاء

خلالالمختلفةالدولمنتدريجياعنهالتخلىتموالذى،-أمريكيةالأنجلوللثقافةالعامالقانونعليهئنى

ميتةتعد،العبيدمثلكانتحيث؟المتزوجةالمرأةدوريحددكانالذىالمفهوموهو،عشرالتاسعالقرن

الزوجأصبحوبالزواج،صيدهعنبعيذامستقلقانونىوجودأىيملكلافالعبد.المدنيةالناحيةمن

.الزوجضخصوهو،(واحايم"ضخضاوالزوجة

المسيحى(اليمين)جماعةبالجماعةوعلاقاتهمانتماءاتهممنالذكوريةمواقفهمالرجالهؤلاءوششقى

خلالهامنوالتى،الأصوليةوالكتاباتالدينيينالمرضدينطريقعنالنساءتتعلمهابينما،تنظيمىبشكل

:النساءلقمعكاداةالدينيةوالقيمالمقدسالكتابيستخدم

يؤخذلمالرجل"ف!ن،(اللههوالمسيحورأس،الرجلفهوالمرأةرأسأما،رجللكلالرأسهو"المسيح

(-الرجللأجلوجدتالمرأةبل،المرأةلأجليوجدلموالرجل،الرجلمنأخذتالمرأةبل،المرأةمن

.A-w:?اكورنثوسمؤمنىإلىالأولىالرصالة

إلىالرصالة-ضىء(كلفىلأزواجهنأيضاالزوجاتفكذلك،للمسيحأخضعتقدالكنيسةأن"فكما

.5:42أفس!مؤمنى

فىالنساءلتصمت،كلهاالقديسينكنائسفىالحالهىكما،صلامالهبلفوضىالهالله"فليس

الشريعةبهتوصىماحدعلى،خاضعاتيكنأنعليهنبل،يتكلمنأنلهنمسموخافليس،الكنائس

فىتتكلمأنالمرأةعلىعارلأنه؟البيتفىأزواجهنفليسالن،ماضىءفىرغبنإذاولكن،أيضا

.53-33:اtكورنثوسمؤمنىإلىلأولىاالرصالة-(الجماعة

علىتتسلطولاتعلمأنللمرأةأصمحولست،خضوعوبكلبسكوتالتعليمتتلقىأنالمرأة"على

انخدعالذىهوآدميكنولم،حواءثمأولآكونآدملأنذلك.السكوتتلتزمأنعليهابل،الرجل

الرصالةالأولاد(-ولادةفىصالمةصتحفظأنهاإلا.المعصيةفىفوقعتانخدعتالمرأةبل(الشيطان)بمكر

=(مريكافىلمالمسيحى-اليمينالتطرفصوللمكتاب)راجع.51-2:11تيموثاوسإلىالأولى
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منها؟اكلعنوحواءآدماللهنهىالتىالشجرةهىما

صار..."آدممنهاأكلإذاوالتى،والشرالخيرمعرفةشجرةهىالمقدسالكتابفى

إبليسيأنذكروإنما،الشجرةنوعيحددلمفهو،القرآنأما.الالهقولوذلكمناأكواحد

ال!ثئئطانإتئهفؤسئؤش)لهفزعم،طهسورةفىجاء-كماالشجرةمناكلعلىآدآأغوى

منلهماأنهالشيطانأقسم-!!يبقئلآؤئفكافخفدلثتجرةغقئآذلكقلآذملإقال

خالدين.أو،ملكينيجعلهماالشجرةتلكثمارمناكلوأن،الناصحين

والشر،الخيرمعرفةشجرةأنهاعلىالمحرمةللشجرةالمقدسالكتابتحديدعنوبالتباين

الذىللعلمتكريفاكانلآدمبالسجودللملائكةاللهأمرإن:القرآنمفسرىبعضقالفقد

الأكلفىحواءعلىكلهاللومتضعالمقدسالكتابقصةأنهوالثانىوالفارق.لهاللهوهبه

المسيحىاليهودىالميراثفىحواءفأصبحت،أفأكلأيضازوجهاأعطت"ثم:الشجرةمن

آدماللهخلق،الاسلامىالميراثفىبينما،والخطيئةللغوايةورمزا،الجنةمنالخروجسبب

بالاضافة،أصليةخطيئةأوأولىخطيئةهناكفليس،البدايةمنالأرضبىعليلخلافت!وحواء

خلافتهموأن،لأبيهموزرأىحملآدمبنىعلىفليس!أخرئوزرؤارزةتزرؤلا)لأنه

سورةبينتوقد،عقائاوليستلهمتكريموهى،الأصليةالالهيةالمشيئةهىالأرضعلى

الئؤابئفؤإئةغقئهفتابئكيماتزئهينآذئمفتقفئ)خطيئتهمنآدمعلىتاباللهأنالبقرة

فئم)وهداهعصيانهبعدقربهآى،آدماجتبىاللهأنطهسورةفىجاءبل!،،!الزجبئ

ومرة،وحدهلآدممرةوسوسإبليسأنالقرآنوقص!!ؤقذئغقئهقآبئرئهاجتباه

.وحواءآدممنلكل

عنوحواءلآدمكشفالشجرةمنباكلاللهعصيانأنفىالقصتانواشتركت

تهما.عورا

نبوىحديثولا،ذلكيبينقرآنىنصهناكليس؟بالعصيانالعورتانبدتكيف

ولعل،العورةوظهوراللهعصيانبينتلازموجودالآيةتوضحهماضمنمنولكن،صحيح

ذاقالماأنهما:أعلمواللهالمعنىأولعل:مخلوفعندجاءماذلكفىالتفاسيرقالتماأفضل

منهماوبدتالطاعةثوبوخلعا،زلاقدأنهمالهماظهرمنهااكلعننهياوقدالشجرة

المسيحيين،من37%بحوالىأمريكافىالأصوليينالمسيحييننسبةالكتابوقدر.(531،451"صفحة=

.35%إلى%52بينعددهمأخرىدراصاتوقدرت
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الخائفيفعلمايفعلانفأخذا،ربهمامنوالحياءالخوفعليهمافاستحوذ،المعصيةسوأة

.عليهما،الجنةأوراقبخصفوذلك،ئرىلاحتىوالاستخفاءالاستنكارمنعادةالخجل

سترهاعلىوتحرص،والنفسيةالجسديةسوآتهاانكشافمنتنفرالسليمةوالفطرة

ومن،التقوىمنالنفسوتعرية،اللباسمنالجسمتعريةيحاولونوالذين..ومواراتها

المحاولةهذهلتأصيلوإعلامهموأقلامهمألسنتهميطلقونوالذين؟الناسومناللهمنالحياء

فطرته،خصائصأ"الانسانسلبيريدونالذينهم-والأساليبالصورشتىفى-

لعدوهالانسانإخضاعيريدونالذينوهم.إنسائاصاربهاالتىأ"إنسانيتهوخصائص

سوآته.وكشفلباسهنزعمنبهيريدهوماالشيطان

،الشجرةمناكلعلىوحواءآدموبخ-وتعالىسبحانه-اللهبأنالقرآنيةالقصةوتكتمل

لثهوتضرعا،لأنفسهماوبظلمهمابخطئهمافاعترفا.المبينعدوهما،للشيطاناتباعهماوعلى

،الأرضإلىالجنةمناللهوأهبطهما.والآخرةالدنياخسراوإلا،ورحمتهغفرانهطالبين

كان،للأرضأخلدومن،والآخرةبالدنيافاز،بالخلافةقامفمن،حينإلىوالمتاعللاستقرار

939آد..الأرضإلىجميغاهبطوا.الخاسرينمنالآخرةفىوهو،فيهانصيبه Pوإبليس،جه

مزدوجةوالأخرى،للشرخالصةإحداهما:وخليقتينطبيعتينبينالمعركةلتدور؟وقبيله

.والجزاءالبعثيومإلى،شاءبمااللهقدرويجرى،الابتلاءوليتم؟والشرللخيرالاستعداد

فىأخرىجنةأم؟الآخرةفىالجزاءجنةهىهل،الجنةفىالمفسرينأقوالتعددتوقد

الكهف؟سورةفىالجنتينصاحبقصةفىجاءكما،الأرضفىجنةإلى،السماء

**8

ينذلكخئرذلكالئقؤئؤلباشؤليي!ثتاستؤغاتكغئؤاليىلباستاغقئكغآترئناقذآذتمبنىيا)

"""!!يذكرونتغففغالفهآيات

إلانسانيلبسهماكلوهو!تجطستا)لهمأنزلبأنالبشرعلىيمق-تعالى-اللهإن

ن!!خئرذلكالئقؤئؤتجماس)فاخزالباسئا!ؤليي!ثتا)عورتهوششرليخفىأى،ليوارى

له.خيرفذلك؟اللهوخشيةبالتقوىفليتحلوالزينةالستريريد

فعل؟وحسئا،ثيابهبارتداءالحيوانسائردونالانسانانفردألقد:الغزالىمحمدقال

بهايختالونفقد،تجاوزاتملابسهمفىوللناس..هيئتهوتزينعورتهتسترفهى
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تكشفلتكادحتىثيابهاالنساءتقصروقد،يرتدونمابقيمةأنفسفمتزنونوقد،وششكبرون

شر!ف!ن؟يسوغلاكلهوهذا!وتشفتصفلتكادحتىوترققهائضيقهاوقد!سوءاتها

ويبرز،باطنةيكسوآخرثوفيهناك...يرتديهفيماليستوقيمته،ثوبهفىليسالانسان

أثحرومط!يذكضونتغففغالفهآلإتينذلك)التقوىبلباسالقرآنسقذماهوحقيقته

.،ينسىالانسانولكن،التذكرأسباب

888

لئرتفمالباستفماغنفمالرعائجئةئنآبؤيكبمآخبرقيكماال!ثئئطانيفتننكيئلاآذآبنىيا!

لالفذينآؤيقاغال!ثئقاطينتجغفناإئاترؤنهغلاخئثمنؤقبهفةفويراكئمإئهستبرءاتهما

""!!ئؤبنون

فاستجابا،أبويكمفقكمادينكمعنفيفتنكمللشيطانتستجيبوالا،احذرواآدمبنىيا

فؤيراكغإئه)عوراتهمالهماوأظهر،لباسهماعنهماونزع،الجنةمنفأخرجهما،له

ترونلاحيثمنضعفكممواطنيرون!ترؤنهغلاخبثين)وأعوانهيراكم،هو!ؤقبهفة

والغافلين.الكافرينعلىسلطانفللشيطان!يؤيئونلالفذيئآؤيقاغال!ثئهاطينتجغفناإئما)

صيانة،والستراللباستشريعفىعليهمبنعمتهآدمبنىيذكرأوالله:قطبسيدقال

الوسائل:منلهميسربمامنهتمكينهموفى!البهائمعرفإلىتتدهورأنمنلانسانيتهم

زينةهىأ"الحيوانيةالزينةبينما،السترزينةهىأ"الانسانيةوالزينة!يذسونتغففغ)

عالمإلىتردهمجاهليةرجعيةإلىيرتدونالزمانهذافىأ"الآدميينولكن..العرى

!!!وصيانتهاإنسانيتهمبحفظاللهنعمةيتذكرونفلا.البهيمة

حيثمنوقبيلههويراهمالشيطانأنربهمينبئهم،للحذرواستثارة،التحذيرفىوزيادة

،الاحتياطشدةإلىمحتاجونوهم؟الخفيةبوسائلهفتنتهمعلىأقدرفهوواذن.يرونهملا

ينؤقبهفةفؤيراكغإئه)غرةعلىيأخذهملاكى؟الحذردواموإلى،اليقظةمضاعفةصإلي

.!ترؤنفغلاحئث

لاللذينأولياءالشياطينيجعلأنقدراللهإن..بالتوقىالموحىالمؤثرالايقاعثم

بلا،شاءحيثويمودهوششهويهعليهيسيطرإذنإنه!وليهعدوهكانمنويلويا..يؤمنون

.!يؤينونلايفذينآؤيقاغال!ثئقاطينتجغفناإئا)اللهمنولايةولا،نصيرولاعون
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وهى..المؤمنينولىهواللهأنكما؟يؤمنونلاالذينولىالشيطانأن..لحقيقةوإنها

كحالةالمشركونبهايواجهثم؟مطلقةهكذاتذكروهى..الخطيرةنتائجهاولها،رهيبةحقيقة

وهذا..وحياتهمالناستصوراتفىتفعلوكيف؟الشيطانولايةتكونكيففنرى؟واقعة

منها،.نمودخ

888

بائفخ!ثتاءيائرلاالفةإنفلبهاآقرناؤالفةآباغناغقئهإؤتجذناقائوافاح!ثتةفغفوافياذا!

ق!ئجدكلعنذوخوقكيئقيآقهميرابائق!ئطليئىآبرفل!تغقفونلاقاالفهغقىآتقوبون

إئفمالفئلاتةغلئهغحقوفريقاهذئفريقآ!تعودونبذخمئمكماالذينتةئخلصنؤاذعوة

ئفتذون!!آئهمؤيخ!تبونالفهذولطينآؤيقاغال!ثئقاطقنائخذوا

أيطشكفلا،الآباءيقرهاكانالأفعالهذ؟بأنتحججوا،فاحشةيؤمنونلاالذينفعلوإذا

آمر):محمديالهمقل!بمائفخ!ثتاءليمامرلاالفةإن):بقولهعليهماللهفرد،بهاأمرقدايثه

ؤآقهفوا)العملفىوالاستقامةالاعتقادفىالتوحيدوهو،بالعدلأى!بمائق!ئ!ليبي

يقولواأنالباطنولأهل،مسجدكلفىاللهعبادةإلىتوجهوا!م!ئجدكلعندوجكلقكغ

ذلككلفىللهوجهفهناك،عملوكلسبيلوكلمجالكلفىاللهبطاعةرؤ!سبهمارفعوا

فريق:فريقينوستكونون،أحياءإليهستعودونمرةأولأحياكمكما!تعوذونبذكغكقا)

واستغنىبخللأنهبالضلالةعليهحكموفريق،بالحسنىوبتصديقهإليهبسعيهاللههداه

حق.يفعلونهماأنظنهملهموزين،اللهدونمنأولياءالشياطينواتخذ،بالحسنىوكذب

888

ئدبئلاإئةئ!ئبرفواؤلاؤالثئرئواؤكفواق!ئجدكلجمنذرينتكغخذواآذتمبنىيا)

آقنوادفذينهىقلالرزقيينؤالطئباتدعئاد؟آخربخالتقالفهفيينةخرئمقنفل!انف!نرفين

!!يغتفونيقؤمآلأياتئفمئلكذيكائققاقةيؤمخايمتةالذئقاائخقاةفى

يحباللهف!ن؟سرفولامخيلةغيرمنوتصدقواوالبسواواشربوا"كلواالحديثفىجاء

إلاتحريمولا،الحلالالدنيامتعاللهيمنعولم.أحمدرواهأعبدهعلىنعمتهأثريرىأن

فىالمؤمنونسينالها،الدنيافىالحلالالمتعوتلك،الاباحةهوالشريعةفىفالأصل،بنص

لعبادى"أعددتالحديثفىجاءماضمن،تعبولاكدرولاشوائببدونخالصةالآخرة

ومسلم.البخارىرواهبشرأقلبعلىخطرولا،سمعتأذنY,9،رأتعينلاماالصالحين

**8
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ئدثئركواؤآنائخقبغئرؤائبغىؤالإثتمتجطبنؤقامنقاظقرقاائفؤاجدثبىزئىخزتمإئمافل!

!!تغقمونلاتااتفهغقىتقوئواؤآنسئفطانابهينزذتئممابالفه

المعاصىكبائرأى!ائفؤاج!ثن)حرمفقد،المحرماتحددقداللهإن:محمديالهمقل

وسرهاجهرها!تجطنؤقطينقاظقرقط)والخمروالرشوةوالسرقةالزوروقولكالزنا

ؤآن)الآخرينوظلمالنفسظلم!ا!قبغئرؤائبغى)نوعهاكانأئاالمعاصى!ؤافيئم)

وأحجةذلكفىلكموليس،أندادااللهمعتشركواأن!سئئطانماب!ئنزلقئمقطبإلئهئشركؤا

والتحريم.التحليلفىيقلهلممااللهإلىتنسبواأن!تغلفونلاقااللهغتىتفولواؤآن)برهان

**8

يدئتقدئون!!ؤلاستاغةيدئتأيخرونلاآتجففغتجاغفإذاآتجلأئةؤيكل)

نهايتهم،جاءتهمف!ذا،كونهفىاللهسقحسب،محددكنهايتهاميقاثالأممنأمةلكل

يتقدمونها.ولا،عنهايتأخرولطلا

**8

غقئهغخؤثفلاؤآضقغائقئفمنآياتىغقئكغيقمئونئنكغزسئلياتقنكغإئاآذيمبنىيا!

فهقافئمالئاليآضخابئأودئكغنقاوالمئتكبروانجآياتناكذئواؤالذين!يخزئونهئمؤلا

"""!!ونخابذ

يقصون،بينكممنزسلىلكيمأرسلتإن!لاتهنكغإئا)أجمعينللناسموجهالخطاب

الالحاداجتنببمين!ؤآضلتيائقيفقن)وقدرتىوحدانيتىعلىالدالةآياتىعليكم

فأوفك!يخزنونهئمولاغقئهغخؤففلا)الصالحاتوعمل،المعاصىوإتيان،والشرك

ؤآئ!ثيرواتخزئواؤلاتخافواآلآ)الملائكةعليهموتتننرل-الآخرةوفيابدنيافيالفائزونهم

-،أفصدت!!الآيخرةقيفىالذئقاائخقاةفىآودقاؤكئمنخن!توغذونكنتئمالتىبائجئة

.!خآلدونفققافئمافماليآضخابأولئك)استكبازاويجحدونهاآياتىيكذبونالذينآما

888

خئنائكظبئننصهئفمينائفغأفيتئكبآياتهكذبئآؤكذباالفهغقىاثرئمفنآطقبئفمبن)

غقئؤلثتهذ!اغئآضفواقائواالفهدونمنتذغونكنتئمقآآينقائوايتوفؤنهغرسئلنآتجاغتهبئإذا

"!!كافرينكائواآئهغآنفدبهغ
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ممانصيبهمينالهمأولئك،آياتهجحدأو،أقوالأكاذبةاللهعلياختلقممنأظلمهناكليس

تأش!،بعدهومماالموتمشاهدأحدفى!يتؤدؤنفغزسئئناجآءتفغإذاضى)الدنيافىلهماللهكتب

ضئواقالوا)؟اللهدونمنتعبدونهاكنتمالتىالآلهةأينفتسألهم،أرواحهملقبضالموتملائكة

الكافرين.منكانواأنهمأنفسهمعلىوشهدوا!همأينندرىفلا،وغابواعناذهبوا!عأ

**8

لغن!تأئةذخق!تكفماالئاليفيقيالإن!يانجنئنقبدكيمينخق!تقذأقيفياذخفواقاذ)

ضغفاغذابافآتهغآضفوناقبزلاءرئنالأولاهئمأخراهيئقات!تتجمهغاالهقااذازكواإذاخئنأختقا

ينغقفنآتكغكانفمالأخرآفنمأولاهنموقات!ت!تغقفيرنلآؤتكنضغفيكلقاذالئاليئن

!!تك!يئونكنتئمبماائغذالبفذوفواففئل

أمةعلىأمةدخلتوكلما،والانسالجنمنمضتالتىالأمجملةمعالنارادخلوا

أضلتها،التىهىالأولىأنلثهالأخيرةفاشتكت،جميغافيهااجتمعواحتى،لعنتهاأخرى

منا،بأفضللستموأنتم،الأوليوأجابت،لهاالعذاببتضعيفمنهابالانتقاموطالبت

افمالي!آفلتخاصم!تقذلكإن)لقولهتصديفا-لمذلكعذابنا؟عزعذابكميقلفلماذا

والمقصود-،67:الزخرفأ!ائفئقينإلآغذويبغفيتجغضهغيؤقئذالأيخلأء)،،46:أص

ذلك.اتبعمنوالآخرة،ومعصيةوكفزاشركاابتاعمنكلبالأولى

**8

خئنيائجئةيذخفمنقيلاال!ئماءآئؤابئتفيئئفئغلاغنقاؤالمئتكبروانجآياتناكذئواالذينإن)

فؤقل!ؤينيقادجقئغئنتفم!انفجرميننجزىؤكذيكانخقاطستئمانجمل"فىييج

!!آلطايميننجزىؤكذيكغوايثي

آبؤابئتفبئئفئغلا)عليهاوتعالواتكبروابل،بهايؤمنواولماللهبآياتكنمابواالذينإن

لمتئمفىافجقلييبئحئئانجئةليذخفونؤلا)القيام!يومتوبةولا!عاءلهميقبلولن!ال!ئقاء

ثقبمنالجمليمرحتىالجنةيدخلوالبن،الجاحدونالمستكبرونالمكذبونهؤلاء!ائخقاط

جهنممنوغطاءفراشلهم!غؤايثيفؤقل!ؤينيقادتجقئغئنتفم))1(الخياطةإبرة

.!الطابمننتجزىؤكذبك)

888

بالغنىالمستكبرينامذبيناصتبدالمعولكن،لذلكمثيلتشبيهالمقدسالكتابمنالجديدالعهدفى(1)

الجمليدخلأنلأصهلإنه..السمواتملكوتيدخلأنالغنىعلىالصعبمنإنه:لكمأقول"الحق

.232-91:4متى(-اللهملكوتالغنىيدخلأنمنإبرةثقبفى
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فهقافئمائجئةآضخابئأؤتئئ!ؤسئغق!إلآنف!تائكف!لاالمئالخاتؤغمفواآقئواؤالذين!

اتذىلفهائخمذؤقإئواالأئقاربختهيمينتجرىيخلئنضذ!ليهمفىقاؤنزغنا!خايدون

ائحنةتفكغآنؤنوذوابائخقرئنارسئلتجاغتلقذالفةقذاناآنتؤلاينفتدىكئاؤتايقذاقذانا

!!تغمفونكنتئمبماأوليئتموقا

يكلفلا-سبحانه-أنهويؤكد،الصالحاتوعملالايمانبينالعالمينرفييقرندائفا

منه،بأكثرالقيامنفستستطيعلاالذى،الصالحالعملمنالقليلوحتى،وسعهاإلانفسئا

اللهويحمدون،الدنيوىالغلالجنةأهلقلوبمنليستخرجاللهوان،الجنةفىالخلودفجزاؤه

رسئلجاءتفعندمما!الفةقذانآآنلؤلالنفتدىكحاؤقا)الصالحوالعملل!يمانهداهمأن

"إذاالحديثوفى،ومبشرةمرحبةالملائكةعليهمنادتأنجزاؤهمفكان،بهديهماهتديناالله

فلاتصخواأنلكموإن،أبذاتموتوافلاتحيواأنلكمإن:منادنادىالجنةالجنةأهلدخل

سنفىجميغاتعيشوا:)أىأبذاتهرموافلاتشبواأنلكموان،أبذاتمرضوا(الاتسقموا

مسلم.رواهأبذاأتبأسوافلاتنعمواأنلكموإن،(الشباب

**8

ؤغذئاؤتجدئيمفقلخقازئناؤغذناقاؤتجذناقذآنالئارآضخابئائجئةآضخابئؤناذئ)

ستبيماعنيمئذونالذين!الطالمهنغقىالفهتغنةآنتجئنفبئئؤذنفآذننغغقائواخقازبكغ

""!"!كافرونبالآيخرةؤفمجمؤتجاؤتئغونقاالفه

فقلخقازئنآؤغذنآقاؤجذنآ!لقد؟رأيكمما:لهمفيقولونالنارأهلعلىالجنةأهلينادى

الكتبحذرتنالقد،نعم!نعغ):فقالوا،للتبكيتسؤالوهو!خقازبكغؤغذئماؤجدئم

أنناومن،اللهدونمنأربائابعضابعضنايتخذأنومن،بالثهالاشراكمنوالرسلالسماوية

وعدهوأن،حقاللهأنعرفناواليوم،الحقالموازينالعالمينربفيهيضع،الحسابليومسنبعث

غقىالفهلغنةآن)بينهيممؤذنيؤذد!الحديثهذاأثناءوفي،حقالحسابيوموأن،حقووعيده

يميئاينحرفون!جمؤجاتئغونقاالفهستبيماغنيصذونالذين)؟الظالمونهممن!الطايمين

صدجهدهمقدريحاولونبل،ذلكفقطليس،اللهسبيلويجحدون،وغرئاشرفا،وشمازا

ولا،كذايقولكذامبدأأوكذامذهببأنوتارة،كذايقولفلائابأنتارة،اللهسبيلعنالمؤمنين

.!كآفرونبمالآيخرةؤفم)لأهوائهمطبفامعوجةيريدونهابل،اللهسبيليتبعون

**8
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نآائجئةآضخابئؤناذؤابديبمافئمكلأيغرفونليتجاذالأغرافؤغقيججابئؤتجئنفما!

زئناقائواالئاليآضخابتفقاغآئمتارفئمضرف!ت!اذا!يطمغونؤهئميذخفوقاتئمغقئكيئستلام

!!الطايمينانقؤ!تعتجغفنالا

رجالالحجابمرتفعاتوعلى!الأغرافؤغقى)حجابوالكافرينالمؤمنينبين

أصحابوصفات،عاملونللصالحات،عادلينمؤمنين:الجنةأصحابصفاتيعرفون

نأطامعينالجنةأصحابعلىنادوا.عاملونللسيئات،ظالمينمستكبرينجاحدين:النار

قغتجئنآلازئنآ):قائلينللهتضرعواالنارأصحابرأواوإذا،عليكمالسلام:بهميلحقوا

.؟الأعرافأصحابهمنمن!الطالمينائقؤ!

فحبسوا،وسيئاتهمحسناتهماستوتالمؤمنينمنأقوامالرجالأوهؤلاء:مخلوفقال

قولمثلوذلك،دخوولالجنةأهلآخرفيكونون...يشاءبمافيهماللهيقضىحتىهناك

عدولهمالأعرافرجالأنأزخحأ:شلتوتقالبينما،والمراغىوالبيضاوىالزمخشرى

وهمليدخلوهالم)تعالىقولهأما،والرسلالأنبياءمقدمتهموفىالناسعلىوالشهداءالأم

يدخلوهاأنقبلالجنةدخولفىيطمعون)أىالجنةأهلعنولكن،عنهمفليس!يطمعون

.الماتريدىقولمثلوذلك(،بالفعل

888

كنتئمؤتاتجمغكغغنكغآغننتاقائوابسهمافميغرفونفبئليتجالأالأغرافآضخابئؤناذئ)

ؤلاغقفكغخؤثلاانجئةاذخفوابرخمةالفةينائهغلاآق!تمتغالذينآقؤلاء!ت!نتكبرون

"!!تخزنونآنتئم

منأنهمعلىتدلبعلاماتيعرفونهمرجالعلىالأعرافعلىالذينالرجالونادى

*!ت!ئتكبرونكنتغؤقماتجفغكغغنكغآغئىقط):ولائمينمذكرينلهمقالوا،الأشقياء

شيئاالناسوعلىالحقعلىتكبركمولا،الأموالأوالناسمنسواءكثرتكمعنكمأغنتما

حقوفا،لهمتعرفونلاكنتمالذينالأرضفىالمستضعفينهؤلاءإلىانظروا،عذابكمفى

اذخفوا):ربهملهمقالأنبعدالجنةدخلواقد،ورحمةلطفينالهمولنلاأنهوأقسمتيم

.!تخزنونآنتئمؤلاغقئكغخؤثلاائجئة

888
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نإقائواالفةززقكغيفاآؤانماءينغقفناآفهفئبراآنانجئةالئاليآضخابئآضخابئؤناذئ!

فائقؤتمالذئقاائخقاةؤغزتفمؤتيباتهؤادينهغإئخذواالذين!ائ!فرينجمقىحزقفماالفة

!!يجخدونبآياتنآكانواؤتآقذايؤيهغيقاغنسواكمانندتاهئم

آفهضواآن)الجنةأهلعيىالنارأهلينادىحيث؟الآخرةمشاهدتصورالآياتوتستمر

الجنة!جيممن!الفةزفيهئممفاآؤ!المشتعلواليهيبالظمأنطفىءكي*!ائقاءينغقئنا

الدئقا!ائخقاةؤغزتفمؤتعباتفؤادينهغئخذواالذينائ!فرينغقىحزقهماالفةإنقائوا)

بها،يلهونلعبةدينهمجعقواالذين،الكافرينعقىالجنةورزقالماءحرماللهإنفأجابوهم

منذلكإلىوما...يشاؤونوفيما،يشاؤونووقتمايشاؤونكيفمابتناولهيتسلونفهم

فائقؤتم)الزائلومتاعهاللدنياويخلدون،يمثماؤونوقتماويتركونه،والنماقالانجراف

إليهمننظرفلا،نهملهمفاليوم!يجخذونبآياتناكانواؤقاقذايؤيهغيقاغنسواكمانن!تاهئم

آياته.وجحدوا،وحسابهالآخرةفىربهملقاءنسواكما،الرحمةبعين

**8

إلآينطرونقل!ئؤمئونلقؤمؤزخمةجمفه!فذىغقبئفمئفناةب!بجئنافمقيتقذ!

لثئفباغينقفقلرئنا"بائخقليتمئلتجاغتقذقبلمنن!ئوهألذينيقوذتاويدةياتىيبرئمتاويقه

كانوائاغنفمؤضلآنف!تفغخسرواقذنغملكئاالذىغئرفنغملنرد"آؤتنافي!بئفعوا

!!يقترون

عهدهويتبع،بهيؤمنلمنورحمةاللهمنهدىآياتهبعلمنافصلنا،بالقرآنلهمجئناولقد

وسائلمنبهاللهحباهماوأعمل،السليمةفطرتهواتبع،ربهبأنهأشهدهحيبناللهمعالأول

الوعدهذامتى،ومكانزمانكلفىالجاحدونيقولعندما!تآويقةإلآينطرونقل)إدراك

يؤمنوا؟حتىوالحسابالبعثيومالوعدذلكيرواأنإلايريدونلافهل؟صادقينكنتمإن

،اليومذلكفى!تآويفةليماتىيؤتم)؟الآخرةفىاللهلقاءمنالأمرإليهيؤولماينتظرونهل

لنايسمحفهل،بالحقاللهرسلجاءتلقد:الدنياالحياةفىاللاهونالجاحدونسيقول

الحياةإلىفنعودأخرىفرصةنأخذأنيمكنهلأو!غئا؟ويدافعونلنايشفعونبشفعاء

هووالذى،خدقناالذىاللهفنعبد!نغقلكحماالذىغئر)نعملأنعدناإنونعدكم،الدنيا

خ!يرواقذو)الأوانفاتقدحينذاكولكن،معصيتهواتقاءلثرعهاتباععليناوالذى،ربنا

.!يفترونكانوائاغنفمؤضلآنفدتهغ

888
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الفئلئغ!ثيىائغربثيغقىاسئتؤئئئمآئاملميئةفىؤالأزعقال!ئمؤاتخققالذىالفةزبكغإن!

زبئالفةتبازكؤالأفرانخفقتةآلابآفرهمسخراتؤالئخوتمؤانقمرؤال!تئم!نخثهتايطفئةالئقار

"!!!انغانمين

فىجاء،المثالسبيلفعلى،الأحوالتعنىولكنها،الدنيافيأيامناتعنيلاهناوالأيام

اللهإلايعلمهالاالستةفالأيام!تغذون!ئفاسنةكمالفرئكجمنذيؤقا!ان)،الحجسوبىة

،مجهولوالكيف،معلومالاستواءأ:مالكالاماموقال!ائغرفيغقىاسئتوئثغ)

البشريعلمهلا"مما:الراغبأقال:مخلوفوقال،،واجببهوالايمان،بدعةعنهوالسؤال

الأئمةومنهم-الأمةسلفذهب)وقد(.أالعامةأوهامإليهتذهبكماوليس،بالاسمإلا

لاستحالة،تمثيلولاتشبيهولاانحصارولاكيف-بلاتعالى-دثهصفةأنه-إلىالأربعة

ظاهرهعنصرفهوجوبإلىالمتكلمينجمهوروذهب.المحدثينبصفات-تعالى-اتصافه

حكمهونفذ،أمرهواطردملكهاستقامأنه-القفالالامايمقالكما-منهالمرادوأن،لاستحالته

يطفئة)بنورهيذهبحتىالنهارالليليجطىالئهاز!الففلئق!ثيى)،مخلوقاتهفى-تعالى-

بأمرهعملهاوتعملتدور!بآئرهمسخراتؤالئجوتمؤائققرؤال!ثئف!ن)سريغايعقبه!خثهتا

"!.!انغاتمينربئالفةتباركؤالأفرانخفقتةآلا)

888

تجغذالأزفيفىئفسذواؤلا!ائفغتدينئدبئلاإئةقيخفيةتفتزغازبكغاذغوا)

!!انمخدينينئنقريبئالفهرخم!تإنؤطمعاخؤفاؤاذغوةإضلاجقا

تدعونلستمإنكم"الحديثفىجاءوكما،أنفسكمفىسرا،وخضوغاتذللأربكمادعوا

يحمثلااللهأندائفاوتذكروا،عليهمتفققريئاأسميغاتدعونإنكم،غائئاولاأصئم

فىتفسدواولا،والرجاءوالاستعانةالطاعةفىغيرهمعهتشركواأنالاعتداءوأكبر،المعتدين

لديكم،والحقالصلاخظهرأنبعد،الفاسدةبالأعمالأو،الفاسدةبالأفكارسواءالأرض

منقريبربكمرحمةنيلأنوتذكروا.رحمتهفىوطمغاتنحرفواأنمنخوفاربكموادعوا

فىفيجوز،مجازياتأنيثهالكونأو،معناهاباعتبارأ"قريبأتذكير:مخلوفقال.المحسنين

كقولوذلك،أالرحمة*لصفةهوقريبأذكر:الطبرىوقال،والتأنيثالتذكيرخبرها

.جديد،ملحفةالعرب

**8
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ئئتيبقدسئقناةثقالأستخاباآقف!تإذاخئئزخمتهيذىتجئنئ!ثئراالرياخئرسيلالذىؤفؤ!

ؤائبقذتغلكبئ"تذكرون!ائمؤتنلحرحكذيكالئمراتكل!منبل!فآحبرجناائما!بل!فآنزئنا

لقؤمالآياتنضرثكذدكنكذاإلآيخرفيلاخئ!ثؤالذىزئهبإذننباتهيخرفيالطئبئ

""""""4!يدثنكرون

تنبتالتىوالأمطاركاللقاح،بالرحمةالمبشرةالرياحإرسالعليالقادرهووحدهوالله

ساقهالماءبحملالمثقلالسحابالرياححملتإذاحتىجمقالأ!ستخابآآقل!تإذاحئق)الزرع

،الماءابثهفأبزل!ائقاغب!فآنزفآ)ماءولافيهازرعلاجدباءلأرضلبقدءئئتء!)الله

ائقؤتننخربمكذلك)الزروعمنألوائاتخرجالميتةالأرضجعلناوكما،الثمراتبهوأخرج

الطثؤالبقد)الثمراتومنالناسمنالموتىيجىأنعلىقادزاللهإن!تذكئرونتعلكبئ

النباتخرجطيبةأرضاالماءصادفف!ذا!ن!ذاإلآلجرجلاخبثؤالذىزب!بيماذدطنبآئهلجرج

كذلك،وشدةضيقهوالذىالخبثإلامنهايخرجفلنخبيثةصادفواذا،اللهب!ذنطيئا

نوزاكانلوكما،خيزاوأثمربهانتفعمؤمئاقلئاصادفإن،القلوبعلىينزلحينالقرآن

ئضرثكذلك)ودنياديئانكدهفىسبئاوكان،نفوزازادهجاحذاقلئاصادفوإن،نورعلى

كمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثنىما"مثلالصحيحينفىجاء.!ي!ثئكرونيقؤمالآلإت

وكانت،الكثيروالعشبالكلأفأنبتت،الماءقبلتنقيةمنهافكانتأرضاأصاقيالكثيرالغيث

،أخرىطائفةمنهاوأصاقي،وزرعواوسقواالناسبهااللهفنفع،الماءأمسكتأجادبمنها

بهاللهبعثنىماونفعهاللهدينفىفقهمنمثلفذلككلأ،تنبتولاماءئمسكلاقيعانهىإنما

.أبهأرسلمثالذىاللههدىيقبلولم،رأسئابذلكيرفعلممنومثل،وعلتمفقلتم

888

غقئكغآخاثإئىغئرةإتهئنتكمقاالفةاغئذواقؤ!يافقاذقؤمهإتنئوخاآزستفناتقذ)

بىتفدنقؤ!ياقاذ!ئبنيضلاليفىتنراكإئاقؤيهينانملأقاذغظيب!!يؤمغذابئ

تاالفهينؤآغقغتكغؤآنمتحرئىليستالات!أتجفغكغائغاتمهنزبئئنرسوذؤت!ئىضلاتة

"""!!تغقفونلا

غقئكغآخآثإئى)الأحدالواحداللهيعبدواأنئتفغهمقومهإلى)!(نوخااللهأرسل

إئا):قالواأنإلاوأغنياؤهمالقوموجهاءأى!ائقلأ)ردكانفماغظهي!،لوئمغذابئ

قالوقد-بالضلالالأنبياءيتهمون،الجاحدونالمتكبروندائفاوهكذا!ئبنيضلالفىتنراك
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الأزصفيئطهرآنآؤدينكغئتد!لآنآخآثإنى))!(اللهكليمموسىعناللعينفرعون

ئولمتن)آتذرالملاعينالمنافقينالانتهازفيمنفرعونملأقالبينما،26،:أغافر!ائف!تاذ

بىتئ!نقؤ!يا):لهمفقال-،127:الأعراف1!ؤآيقتكؤيذزكالأزفيفيلهفسذواؤقؤتة

أولئكيتطاولأنلمفارقةويا!زئىليستالاتأتجفغكغائغاتمينزب!ئنزسوذؤتكئىضلاتة

بررسولأناضالآ!لستأنا:)!(نوحفيجيبهم،الأنبياءويتواضع،الضالونالجهلاء

.!تغقفونلاقاالفهينؤآغقغ)!العالمين

888

ئرخفونؤتغلكغؤيتئقوايئنذزكبئزخ!لىئنكغغقئزبكغئنذكرتجاغكئمآنغجبتغآؤ)

قؤقاكانواإئفغبآياتناكذبواالذينؤآغرقناائففدثفىقغهؤالذينفآنجئناةفكذئوة!

غمين!!

منبشزاالعالمينربيرسلأنالتعجبافتعلوافلقد،الجدلكثرةفىالكافرينوكشأن

كذبوهولكنهم،بطاعتهيرحمهمحتى،لهاللهخلقهممامخالفةوينذرهمبالثهيذكرهمبينهم

منقلةفيهاركبالتىالفلكيصنعأناللهألهمهحتى،طويلأزمئاتكذيبهعلىواستمروا

إصرارهمجزاء،نوحقوممنأجمعونالكفاروغرق،السفينةوطفت،التنوروفار،المؤمنين

.الايمانعنأنفسهموعمايتهم،اللهآياتمنعليهمتلاهومارسولهمتكذيبعلى

**8

قاذ!تئقونآفلاغئرةإتهئنتكمقاالفةاغئذواقؤ!ياقاذفوذاآخافئمغاد!اتن)

!!ائ!دبينينتنطئكؤإئاستفاقةفىتنراكإئاقؤيهينكفرواالذينائملأ

فقال،عادقومهإلى)!(هودارسولهالعالمينربفيرسل،والمواقفالأحداثوتتكرر

عليهفرد!تئقونآفلاغئرةإتهئنتكمقاالفةاغئذواقؤ!يا)لقومه)!(نوحقالهما

وهكذا!ائ!ذبينينتنطئك!ائاستفاقةفىتنراكإئا)وأثرياؤهمالقوموجهاء!ائملأ)

وأتباعهمالأنبياءفيرمون،العلممنوالبريئونالايمانمنالخاوون،المتكبرونيتطاولدائفا

.الأرضفىوالافسادوالكذبوالسفاهةالضلال:همبأمراضهم
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ؤآنازئىليستالات!أتجفغكبئائغاتمينزبئئنزسئوذؤت!ئىستفاقةبىتئ!نقؤبمقالآبا)

ذإؤاذكروالهنذزكئمئنكغرخلغقئزبكغئنذكرتجاغكئمآنغجبتيمآؤ!آييننايمتكغ

ئفيخون!!تغقكغالفهآلاغفاذكرواتجمئطةائخفتيفىئوءوزاذكئمقؤ!تجغل!ينخقفاغتجغقكغ

وصبرحلمبكلقومهعلى)!(هودأخوهردقبلمنقومهعلى)!(نوحردوكما

وإنما،بكاذبليسوهو،سفاهةبهليسبأنهقائلأ،رسالتهيجعلحيثيعلمفالثه،وتواضع

لاالكبرولكن،بأمانةينصحهمأنيريدوهو،اللهرسالةليبلغهماللهعندمنرسولهو

يذكرهم)!(هودوراح،منهمبشزاكونهمنالتعجبويفتعلوا،الحججفينتحلوا،يتركهم

بهمفأجدر،خلقهمفىلهمبسطبأنوميزهم،بعدهممنخلفاءاللهجعلهموكيفنوحبقوم

.!ئفيخونتعلكغالفهآلاغفاذكروا)أن

**8

المئادقينينكن!تإنتيذنابمافاتناآباؤئايغئذكانقاؤنذليؤخذةالفةلنغئذآختناقائوا)

ؤآباؤتخمآنتئمسفئتفوقاآسدماءفىآئجادئوننىؤغفتبئليجسزبكبئئنغقئكمؤقغقذقاذ!

ئئابرخمةقغةؤالذينفةنجئناة!ائفنتظرينئنقغكمإئيسئفطانءفانتظرواينبقاالفةنزذئا

"!!ئؤينينكانواوتابآياتناكذئواالذفئذابرؤقطغنا

ونتركوحدهاللهنعبدأنأتريدنا:لرسولهمفقالوا،وجدالهمعنادهمفىعادقوماستمر

وقغقذ):)!(هودلهمفقال!تقولكماعذائاعليناأنزلصادفاكنتف!نآباؤنا؟عبدهما

وماجحودكمبسببوغضبهربكمعذابعليكموجبقد!ؤغضثليج!نزبكغئنغقئكم

اللهأنزلط!سئفطانينبقاالفةنزلئا)وآباؤكمأنتمأسماءوسميتموهاآلهةمنصنعتموه

معكموأنا،ووعيدهاللهوعدفانتظروا،العبادةبهتستحقمالهاوليس،لتعبدوهاحجةلكم

.عادااللهواستأصل،ورحمتهبفضلهمعهآمنواوالذين)!(هودااللهوجمى،المنتظرينمن

888

ئنتجئنةتجاغتكيمقذغئرةإتهئنتكمقاالفةاغئذواقؤ!ياقاذضايجاآخافئمتفوذ!اتن)

آيهغغذابئفقأخذكئمب!ئوءتم!ئوقاؤلاالفهآزفيفىتفلفذروقاآيةتكغالفهناقةقذ؟زبكغ

فمئوراسئفويقاينتئخذونالأزفيفىوبؤكئمغادتجغدينخقفاغتجغقكغإذقياذكروا!

!!ئف!يدينالأزفيفىتغتؤاؤلاالفهآلاغفاذكروائئوتاائجباذؤتنجتون
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وكانت،البائدةالعربمنوهمالثانيةعاداوئسمون،ثمودإلى)!(صالخااللهأرسلثم

جميعطلبمثلمامنهمطلب،والشامالحجازبينصالحبمدائنالمعروفةالحجرمساكنهم

،تؤمنواكىبينةآيةطلبتمولقد!غئرةإقيئنتكمقاالفةاغئذواقؤ!ل!)أقوامهممنالرسل

بسوءتق!نوقاؤلا)اللهارضفىتأكليتركوهاانمنهمطلبثم،)1(ناقةإليكبماللهفأرسل

فقال،قلوبهميرققحتىعليهماللهبنعميذكرهم)!(صالحوراح!آيهغغذابفقأخذكغ

منازلأى،فيهامباءةلكمجعل!الأزصفىوبؤكئم)عادلقومخلفاءاللهجعلكملقد:لهم

بالشكرالنعمهذهفقابلوا،بيوئاالجبالفىونحتم،السهولفىالقصورفبنيئئم،تسكنونها

.الأرضفىوالافسادبالكفرلاوالعرفان

888

ضالخاآنآتغقفونمنفغآقنلمناسنتضيفوايفذينقؤيهينالمنتكبرواالذينانملأقاذ)

كافرونآقنتم،بهبالذىإئآالمئتكبرواالذينقاذ!مؤمنونبهأزسيلبماإئاقائوازئهئنئرستل

ائفرستيينينكن!تإنتعذنابماائتناضايغياؤقائوارئهغآئرغنؤغتؤاالئاقةفغقرو!!

آئقغتكغتقذقؤ!ياؤقاذغنفغ!ولن!تجاجممينذاليهئمفىفةضبحواالزجفةفةخذتهغ!

!!الئاصجينتجئونلآؤتكنتكغؤنض!ثزئىليستاتة

ئنئرستلضالخاآنآتغقفون)المؤمنينمنللضعفاءوالثروةالسلطةأهل!انقلأ)وقال

فرد!ئؤمئونب!أزسيلبقاإئماقالوا)المستضعفونفرد،واستعلاءلؤمفيهسؤالوهو!؟زبه

افماقة!)"فغقرواوالانكاربالجحوديكتفواولم!كآفرونبطآقنتمبمالذىإئما!المستكبرون

ائتناضمالمجىل!ؤقالوا)ربهمطاعةعنمتمردينواستكبروا!زئهغآئرغنؤعتؤا)نحروها

منحقاكنتلوالعذابمنتعدنابمااءشا:قائلينإليهماللهرسولوتحدوا!تيذنآبقا

فأصبحوا!جآجممينذاليهئمفىفآضبخوا))2(الزلزلةفأصابتهم!الزجفةفةخذتفم)المرسلين

علىصحيخاصنذاالرواياتلتلكأجدلمولكن،الناقةعنالتراثفىكثيرةتفصيليةرواياتهناك1()

.!ئعثو3!ترلميثيرنثؤتكغيثيرنثلماناتةقدهتاذأالشعراءصورةفىوصيجىء،كثرتها

ويبدو.الطاغية-الصاعقة-الصيحة-الرجفة:تذكرنجدها،ثمودب!هلاكتخبرناالتىالآياتتتبعناإذا2()

فىوالطاغيةوالصاعقةالرجفةوتشترك،بدايتهأو،الاصتئصالعذابب!نزالالأمربمثابةهىالصيحةأن

الصيحةوتشترك.مدمرةقاتلةهائلةذبذباتيكونوقدزلزالآ،يكونقدالذىالهائلالاضطرابمعنى

.الذبذباتتلكاصدارفى
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قؤ!ل!ؤقال))!(صمالمححرسويهمفتركهم!غنفغثتولئ!مصروعينالحركةعنهامدين

.!الئاصجينتجئونلآؤتكنتكغؤنضختزئىليستاتةآئقغتكغتقذ

888

تتائونإنكغ!ائغاتمينئنآخدينبقاستبقكمقاائفاج!ثتةآتائونلقؤيهقاذإذؤئوطا)

قائواآنإلآقويهتجؤابئكانؤقاصئ!ئرفونقؤثمآنتئمبل!اتئ!تاءذونئنشفوةالرتجإذ

ائغابرينينكان!تائرآتةإلآؤآفقةفآنجئناةصيتطفرونأناسإئفغقريتكغئنآخرجوفم

!صائفجريينغاقبةكانكئففانطرئطراغقئل!ؤآئطرنا!

فاحشةعنوينهاهم،الأحدالواحدإلىيدعوهم،قومهإلى)!(لوطااللهأرسلثم

نأمنبدلأ!الربئذق!تونإنكغ)السابقةالأممنأمةمارستهاأنيسبقليمالتىالشذوذ

؟القومجوابكانبماذا.أنفسكمعلىأسرفتم!ئ!ئرفونقؤثمآنتئمبل)النبساءتأتوا

جريمتهمإن!يتطفرونأناسإئفئم)معهآمنومشلوطماأخرجوا*!قريتكغئنآخرجكلفم)

ائرآت!إلآ)وأهلهلوطانجىلقد؟العالمينربفعلفماذا.الفاحشةيفعلونلاأطهارأنهيم

ولقد.أبعالهبمعلىقومهاتوافقكانتلأنها؟العذابفىالباقينأى!ائغابرينينكطن!ت

غالققاتجغلناآئرنآجآغفقفا)هودسورةفىجاءكما،السماءمنبحجارةلوطقويماللهأهلك

.!صسيخه!لىئنف!ودئنججارةغقفقاؤآفطرناستافققا

**8

ئنتجئنةتجاغتكمقذغئرةإتهئنتكمتاالفةاغئذواقؤ!ياقاذلثئغئباآخافئمتذين!اتبئ)

إضلاحقاتجغذالأزفيفىتفسذواؤلاآلثئقاغفئمالئاشتبخ!ئواؤلاؤائميزانائكئلفآؤالوازبكغ

!صئؤينينكنتمإنفئخئرذيكغ

قذ)الأحدالواحداللهعبادةإلىيدعوهم،)!(لثئعيئاأخاهممدينإلىاللهأرسلثم

ؤلاؤالمزانالكئلفآؤفوا)البا!لمنالحقبينتالتى!عوف*!،وهىزبكبئئنتجئنةجآغتكم

حقوقهم،الناسوأوفوااعدلوا!إضلاجقاتجغذالأزفيفىتف!يذواولاآلثئقاغهئمالئاشتبخ!ئوا

الصلاحلكمتبينأنبعدأفعالكمكلفىواستقيموا،المعاملاتجملوفى،والشراءالبيعفى

.!ئؤينينكنتمإنلكغخفرذيكغ)الفسادمن
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عؤتجاؤتبغونقابهآقنقنالفهستبيماغنؤتمئذونئوعذونصراطبكلتقغذواؤلا!

ئنكئيطائفةكان!ان!ائففديدينغاقبةكانبهئف!ؤانظروافخركئمقيلآكنتئمإذؤاذكروا

خئرؤفؤتجئنناالفةيخكغخئنفاضبروايؤمنوالئمؤطائفةبهأزسف!ثبالذىآقئوا

""!صبهميننخاا

كنتمكيفواذكروا،الزائلةالدنيابمتعوتفتنوهم،المستقيمةاللهسبلمنالناستمنعوالا

آمنمنبيناللهحكمتتعجلواولا،قبلكممنالمفسدينبعواقبواعتبروا،اللهفكثركمأقلية

رفضها.ومنبرسالتى
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ؤآقريتنامنقغكآقئواؤالذينلثئغفبئياتئخرتجئكقؤيهينالمنتكبرواالذينانملأقاذ!

ذإتجغذيفتكمفىغذناإنكذباالفهغقىافتريناقدصكاليهينكئابؤآؤقاذيفتنافىتتغودن

الفهغقىعفمالثتىءكلزئناؤسيغزئناالفةي!ثتاغآنإلآفهقائعوذآنتنايكونؤقاينقاالفهنخانا

"!!صائفاتجينخئرؤآن!تبائخققؤيناؤبئنتجئننااثغزئناتؤكفنا

أنتشعيبياسنخرجك:)!(لشعيباستكبرواالذينوالثروةالسلطةأصحابقال

لو؟ملتكمعلىأتكرهوننا:متعجئامتسائلأفأجابهم.لدينناتعودونأو،معكآمنومن

الذىللهلاكعودةولكان،سلطائابهينزللممانعبدأناللهعلىمناافتراةلكانذلكفعلنا

فىلناسبقيكونأنإلا1:الطبرىقال!الفةي!ثتاغآنإلآ)ذلكلنايجوزوما،منهاللهنجانا

الزمخشبرىوقال،علينا،مشيئتإفينفذ،اللهقضاءحي!ذفينافيمضى،فيهانعودأنااللهعلم

الفه!ي!ثتاغآنإلآفهقائعوذآنفآيكونؤقما)قولهمعنىما:قلتأف!ن:الاعتزالىبمذهبه

اللهيشاءأنإلامعناه:قلتالكفر؟فىوعودهمالمؤمنينردةيشاءأنمتعال-تعالى-والله

وتكونفيناتنفعلاأنهالعلمه(وكرمهوفضلهرحمتهمنالله)ألطافالألطافومنعناخذلاننا

ختمثم.،!جمفقالثتىءكلزئنآؤشع)قولهعليهوالدليل،الحكيميفعلهلاوالعبث،عبثا

بالحق،بينناواحكماقف!ربناربهدعاثم،توكلنااللهعلى:قائلألقومهكلامه)!(شعيب

.!ائفاتجينخئرؤآن!ت)الضلالفىالذىومنالهدىعلىالذىمنوتئن

888

خذلهمفة!لطلميرونإذاإنكغلثئغئباائبغتغتئنقويهينكفرواالذينائملأقيقاذ!

كذبواالذينفهقايغنؤالئمكةنلثئغئباكذئوااتذين!تجاجممينذاليهئمفىفةضبخواالزجفة

ونض!ثزئىليستالاتآئقغتكغتقذقؤ!ياوقاذغنفغفتوكن!ائخالميرينفئمكائوالثئغئبا

!!كافرينقؤمغقئآلمتئفكففتكغ

فيهنحنمالخسرتمشعيئااتبعتملو:)!(شعيئااتبعلمنفقالواالجاحدونإلمتكبرودطتمادى

الاسنادمنهناإليهاالاهلاكوإسناد،الشديدةالزلزلةأ:مخلوفقال!الزجفةفةخذتهم)

السببإلىالاسنادمنهودسورةمن49آيةفىالصيحةإلىواسناده،القريبالسببإلى
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يوموبعذاببهماإهلاكهميكونكثيرابناختارهماوعلى.الرجفةأسبابمنهىإذ؟البعيد

الآيةشرحلهامشوارجع،الشعراء(،سورةمنا98الآيةفىجاء)كماسلفكماالظلة

.الخوفمنمصروعينالحركةعنهامدينفأصبحوا!جآجممينذاليهئمفىفةضبخوا))78(

للدنياخاسرينكانوابل،ملكواوماعاشواوماكانواماكأنهم،فبوالثئعيئاكذبواالذين

وبذلت،ربىرسالاتأبلغتكملقد:وقال،رسولهمففارقهم!غنهغفتو!ن)والآخرة

.؟كفرتمأنبعدعليكمأحزنفكيف،نصحكمفىالجهد

888

بذئنائيئ!يفئزغونتغففبئؤالفئزاءبائباستاءآفققاآخذناإلآئبىئنقريةفىآزستفناؤتا!

لاوفنمتجقتةفآخذناهمؤال!ئزاءوالفئزاآباغناق!نقذؤقائواغفؤاخئنانخ!تنةال!ئئئةق!ن

!!يدثنغرون

أهلهاوابتليناإلا،إليهيدعووعماعنهفأعرضتالقرىمنقريةأىفىنبيابعثناوما

لربهمويتذللون،لرشدهمويعودون،يتذكرونلعلهم،وألمومرضوبؤسفقرمنبالشدائد

نمواحتى!غفؤاضن)وقوةسعةوالمرضالفقرونبدل،بالسراءنبتليهمثم،بهويؤمنون

آباغناق!نقذؤقالوا)الضلالعلىوإصرازاالحقمننفوزاازدادواذلكومع،وكثروا

فجأةفأهلكناهم،الناسبينوالسراءالضراءيداولالدهرشأنهذااناى!ؤال!نراءوالضر!

.!يدثنعرونلاؤهنم)

888

كذئواقيتكنؤالأزفيال!ئماءبركاتءئنغقئل!تفتخناؤائقؤاآتئواآفلإئقرئآنؤبؤ)

ؤآ!نائمونؤفئمتجقاتاباسئناياتقفبمآنائقرئ%فةين%فل!يكديئونكانوابمافةخذناهم

إلآالفهقكرياقنفلاالفهقكرمنواآفة!يفغئونؤهنمضخىباسئناياتقفمآنانقرئآفلآين

"!!انخاسيرونانقؤئم

منهاجبدونعبثا،وتركهمخلقهم؟فقطخالفاوليس-رئابالثهآمنواالقرىأهلأنولو

وأطاعوه،عقابهثمومن،وعصيانهبهالشركواتقوا-حسابولابعثولا،هدفولاحياة

لاحلالأ،وبركةرزفاوالسماءالأرضكنوزعليهماللهلفتح،الصالحاتوعملوافاستقاموا

كذبواولكنهم،الأمرلزمإذاوحياتهموخيراتهموأعمالهمالآخرينحقوقباستباحةحرافا

354

o b e i k a n d l . c o m



وهمعقابنايأتيهمأنالقرىأهلأفأمن:الآيةتحذرثبم،الباطلةالمكاسببتلكاللهفحاسبهم

اللهوأن،المكذبينفىاللهسنةأجهلوا!الفهقكرآفآينوا)؟لاهونوهمنهازاأو،نائمون

.!ائخاسيرونائقؤئمإلآ)الحقيقةهذهيغفللا؟خادعهفالثهاللهيخادعومن،يهملولايمهل

888

غقئؤنطبغبذئوبهغآضبنافمن!ثتاغلؤآنآفيقاتجغدينالأزفنيرئونيفذينتفدتئم)آؤ

!!يدنمغونلاففغففوبهغ

أردناولو؟سبقوهمفيمنكشأننافيهمشأنناأنقبلهمكانمنيخلفونالذينعنأغاب

ناصح.نصحيسمعونفلاعملهمجزاءقلوبهمعلىولطبعنا،بذنوبهملعذبناهم

**8

بمايئؤيئواكائوافمابائبئناتزسئففمتجاغتفغؤتقذآنبائقامنغقئكنقمنائقرئتفك!

!انغفدئنلأكترهمؤتجذناؤقا!ائ!فرينفلوبغقئالفةيطبغكذيكقبلينكذبوا

"""!!تفالميقينتمرقنمؤتجذنا

رسلأإليهماللهأرسلالذينوشعيب،ولوط،حوصال،وهود،نوحقومقرىوهى

فطبع،البيناتجحدوالذلك،البدايةمنيريدونهلافهم،للحققلوبهمتلنفلم،بالبينات

شهدواالذينبعهدهميوفونلاأكثرهمأنأثبتوا،كفرهمجزاءعليهاوختمقلوبهمعلىالله

.عاصونأكثرهموأن،خالقهماللهبوحدانيةفيه

888

غاقبةكانكئففانطربقافظقفواؤققئهفبرغؤنإتنبآياتنائولمتئتجغدهمينتجغئنائئم)

آفوذلآآنغقئخقهق3-انغاتمينزب!ئنزسوذإئىفرغؤنياؤقاذ"ئولمتئ!انفق!يدين

جئ!تكن!تإنقالط!إسئرائهلبنىميىفآزسيلزبكغئنببئنةجئتكمقذائخقإلآالفةغقى

يذةؤترغ5-ئبينئغبانهىفإذاغمتاةفةئقئ!القئادقينينكنتإنبقافآتبآية

"!!بلئاظريننجففناغهىقإذا

وبمعجزاتبالحجةوبطانتهفرعونإلى)!(موسىالرسلهؤلاءبعداللهبعثثم

وقال،الظالمينوجنودهأغرقناهكيفمحمديافانظر،بهافجحدوا،يديهعلىأجريناها

الحق،إلااللهعلىأقولألاعلىحق،العالمينربمنرسولإنى:لفرعون)!(موسى
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عليهفرب،عبوديةوكفاهم،إسرائيلبنىمعىفأرسل،صدقىعلىربكممنبيناتولدى

ؤنزغئبينفغبانهىفإذاغضاةفأفقئ)آشكفأرناتقولفيماصادفاكنتإن:قائلأفرعون

.!يلئاظرينتجئضاغهىفإذايدة

**8

فماذاآزضكغئنئخرتجكبمآنيريذ!غيهغتدتاجرقذاإنفرغؤنقؤ!ينانملأقاذ!

ستاحوبكلياتوك!ا-خاشرينانمذائنفىؤآزسيلؤآخاةآزجةقائوا!تائرون

"""!غيهي!

فاجزااتهإمظزورتثم!غيهغت!تاحيرقذاإن):فقالت،وبطانتهفرعونوجحداستكبر

يخرتجكمآنيرليذ)فقالت،الفاسدةوبطاناتهمالظالمونالحكامبفعلدائف!وهكذا،وبهتائا

فىإلايتشاورونلاوهم،البعضلبعضهمقالواذلكوبعد!ت!مرونفقاذاآزضكغئن

البتأجل!ؤآخاةآزجةقالوا)؟نفعلفماذا:والبلادالعبادهلاكفيهوما،والافسادالفساد

يجمعون!حآلثيريئ)مصرمدائنفىنرسلحتىيساعدهالذىهارونأخيهوأمرأمرهفى

الماهرين.السحرةلك

**8

تمينؤإنكغنغبئقاذ!ائغالبيننخنكناإنلأجراتناإنقائوافرغؤنال!ئخرةؤتجاغ)

آئقؤافتفاآئقواقاذ!ائفنقيننخننكونآن!ائائنقىآنإئاموليتبئياقائوا!ائفقبربين

!!غظهيب!يخوؤتجاغواؤاسئترهبوفئمالئاسآغينستحروا

الحكامدائفاوهكذا،)!(موسىعلىالانتصارمكافأةعلىالحصولفىالسحرةوطمع

فرعونفوعدهم،والمنافقينالانتهازفيإلاحولهميجذبونلاالمستبدونالجهلةالظلمة

تأييدمنواثفافرد!افففقيننخننكونآن!ائمائفقىآنإئما):)!(لموسىفقالوا،بذلك

بئغوا)فلقد،وآخافوهمالناسأعينفبهروا،وعصيهمحبالهمفألقوا!آئقواقاذ!الله

.يراهمنكليخاعغظهي!بديحو

888

قاؤتجتئفؤقغ،ائخق!يافكونقاتفق!هىفإذاغمتاكآئتيآنئولمتئإتنؤآؤخئنا)

آتئاقائواستاجدينث!ال!ئخرةؤأئقى!ضايخرينؤانققئوافنايكفغيئوا!يغمفونكائوا

!!ؤفازونئولمنئزب!!اثغانمينيرب!
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ؤانققئوا)السحرةألقاهماتبتلعبهاف!ذا،فألقاهاعصاهيلقىأن)!(موسىاللهوأمر

،سجذادثهيخرونبالسحرةوإذا،جقراءأذلاءصغإزاوبطانتهفرعونفأصبح!متايخرين

.!ؤقارونمولمتئزب!)العالمينبربآمنواأنهمويشهدون

888

ينقالتخرخواائمدينةفىئكرلموةتمكرقذاإنتكغآذنآنقبلبهآقنتمفرغؤنقاذ)

آنجميين!لأضفبنكغثئميخلافئنؤآزخقكمآيلإيكغلأقطغن!تغقفونفدتؤفآفققا

ضبراغقئناآفرغزئناتجاغتناتفازئناتجآياتآمناآنإلآمئاتنقغؤقا!ئنقيئونزئناإتنإئاقائوا

""!!ئدنيمينؤتوفنا

منالخاويةقريحتهفابتدعت،والمؤامراتالشرورفىمنحصزاومكرهفرعونذكاءكانولما

نإتكغآذنآنقبلب!آقنتم!:آمنماالذينللسحرةبهمة،صلاخكلمنالجربة،إيمانكل

علىموسىمعتآمرتملقد!تغقمونف!تؤفآفققاينقايتخرجواانمدينةفىمكرتموةتمكرقذا

المصريين،حمىحامىوأنا!أراضيهممنوتخرجوهمالمصريينتضرواأنوأردتم،المصريين

آيديكغلأقطغنالذلك؟عليهمخطروأنتم،منهمأعلموأنا،لمصلحتهمأعملهماوكل

آجقيهن!لأ!ئئثئم)ا!صكلسأو،اليسرىالر!لمعاليمنىاليد*!يخلافئنؤآزخقكم

ربئآإتنإئما)قالواأنإلا)!(موسىبرسالةوأيقنواآمنواالذينالسحرةمنكانفما

ربوبيتكوخلعنا،آياتهرأيناأنبعدبربناآمناأنناإلا،الفرعونأيهالناكراهيتكوما!ئنقيئون

ربهمإلىتوجهواثم،وخنوعنفاقمنعليناتفيرضهوما،منافعفيعليناتجرهوماالزائفة

.!ئ!ئيمينؤتؤفآضبراغقئناآ!غرئنآ)بالايمانمفعمبقلب

888

قاذؤآيقتكؤيذزكالأزفيفىيئف!يذواؤقؤقةئولمتبئآتذزفرغؤنقؤ!ينائملأؤقاذ)

بالفهاسئتيهئوايقؤمهموسئقاذ!قاهرونفؤقهغؤإئان!تاغفئمؤن!ئتخييستئقتل%ئناغفئم

نآقبل!ينأوذيناقائوا!لففئقينؤائغاقبةعبادهمني!ثتاغقنيوليثقايفهالأزفنإنؤاضبروا

كئففقنطرالأزفيفىكئم"ؤي!ئتخلفكغغذئفيتثآنزبكغغ!تئقاذجئتناقاتجغدؤينتاتقنا

"!!تغمفون

نإ)العالمينربعنهاقالوالتى-النفاقمستوياتأحقرإلىتنحطفرعونببطانةف!ذا

الزورعلىوإصرار،وكبربجاحةبكلالمقاييسفتقلب!-افماليينالأسئفلالذزكفىائفنافقين
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لئف!يذواؤقؤقةئولمتئ)آتذزجهنمنارإلىيقدمهاالذىوإمامهافرعونهافتخاطب،والبهتان

بل،المبريضةنفوسهيملدىمعهومن)!(موسىجريمةفقطتلكوليست!الأرصفى

فنحن!نساغهئمؤن!ئتخييآئناغفئمستئقتل)الظالمإمامهميجيبهموهنا!ؤآيقتكؤيذرك)

بمالفهاسئتيههنوا!:قالأنإلا)!(ميسيمنكانفما!قاهرونالبرقفغ!ائما)القوةأصحاب

قائوآ)يحتجونبقومهف!ذا!يفمئقينوائغاقبةعباد؟يني!ثتاءقنيوليئقالفهالأزضإنؤاضبروا

نآزبكغغدتئ):ربهفىبثقة)!(موسى!"فقالجئتناقاتجغدؤمنتاتقنآآنقبلينأوذينا

.!تغمفونكئففقنظرالأزفيفىؤيدئتخيفكغكئمغدئفيك

888

تجاغتفغفإذا!يأكرونتعلهغالئمراتئننؤنقميبال!ئنيننفرجمؤنآذآخذناؤتقذ)

ؤتكنالفهعنذطائرهئمإئماآلائغهوتنبمولمتئيطئروالمتئئةتصبفئم!انقذ؟تناقائواائخ!تنة

""!!يغقفونلاآكرفنم

العيشوضيقوالقحطالجدبومعناها،ستتةجمع!بمال!ئنين)فرعونآلاللهعاقبلقد

الواحدبإدثبماوييمنونويتعظونينتبهونلعلهم؟والثمارالزرعنقص!الئقراتئنؤنقمي)

ائخ!تنةجآغتهمفإذا)ذلكمنبدلأولكنهيم،ورجسهالطاغوتربوبيةويخلعون،الأحد

كلفىالفضللأنفسهبمينتحلون!ئعهومنبفولمتئيطئروالمتئئةتصبهغ!انقذهتناقائوا

ألا!الفهعنذطائر!ئمإئقاآلا)سيئةكلعلىمعهآمنومن)!(موسىويل!مون،خير

يصيبهمالذىفهو،عليهيمالثبماأحصاهاالتىالسيئةأعمالهمشؤمهمسببأنفليعلموا

.!يغلفونلاآكترهئمؤقكن)معهومنموسىوليس،لكفرهمجزاءبالمصائب

888

غقئهئيالأزستفنا!بفؤمنينتكنخنفمابقايتدئخرناآيةينبهتاتناقفماؤقائوا)

ئجرمينقؤقاؤكانوافالمنتكبروائفمئلاتآياتؤالذتمؤالضفاديخؤانقفلؤانجراذالالوفان

الرجزغئاك!ثتف!تتئنجمنذكغهذبمازئكلنااذغئولمتىياقائواالرجرغقئهغؤالغؤتفا!

فئمإذابايغوةآتجلفمإتنالرجزغ!همك!ثتفنافقفا!إلمئرائهلبنىقغكؤتنرسقنتكتئؤمنن

"!!ينئهون

بقايت!ئخرنآآل!ينب!تآتنآقفقا):)!(لموسىوجحودتكبربكلوبطانتهفرعولطوقالي

الدنيافىعامةومصلحةوإقناعوحجةحقمسألةليستفالمسألة!بمؤينينقكنخنفقا
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عنهانتخلىولن،خاصةومصالحومنافعوسلطانوجاهعزفىأنناهىالمسألةإنما،والآخرة

ؤالجراذ!)الطوفانفغشاهم،مصائبعدةعليهماللهفأرسل!الالوفانغقئهغفةزستفنا)

اختلفت!والقفل)وثمارهازراعتهمفالتهمالجرادمنآخرطوفائاعليهمأرسلكما

تكاثرتالتى!ؤالضفاديخ)الضارةالحشراتمننوعأنهعلىاتفقتولكنها،فيهالتفاسير

القرآنيفصللمولكن،الدمعنالرواياتتعددت!والذتم)وباةصارتحتىعليهم

واضحاتآياتالبلاياهذهكلئفضلاتلم!آدإت)عنهصحيخانبوياحديثانجدولم،ذلك

ؤتفا)حينإلىولكن!مجريينقؤقاؤكمائوافالمئتكبروا)ولكنهم،فرعونآليرتاعحتى

)!(موسىإلىلجئوا،السابقةالآيةبينتهالذىالعذابعليهموقعولما!الرجزغقئل!ؤقع

وليرسلن،بهليؤمق،عنهمالبرجزوكشففاستجاب،ربهدعالوبأنهوواعدينمستغيثين

أجلهالذىالوقتإدى!بآيغوةهمآتجلإدن)الرجزعنهماللهكشففدما،إسرائيلبنىمعه

.)!(موسىمعيخرجونإسرائيلبنىبترك،عهدهمينقضون!ينخئونهئمإذا)لهمالله

888

ؤآؤزئنا!غافيينغنقاؤكائوابآياتناكذئوابآئفغائقئمفىفآغرقنافئمينفغفانتقمنا)

زئككيم!ثؤتف!تفهق!بإزكناايتىؤقغاليتجقآالأزفيق!ثتاليقئ!ئتضغفونكائواالذينائقؤتم

كانواؤقاوقؤئةفرغؤنيضنعكانقاؤدئرناضبروابماإلمئرائهلبنىغقئائخب!ئنئ

"!!يغرشون

2السابقتانالآيتان 9 ، 1 2 A177الآيةوحتىالتاليةالآياتمضمونمنكثيزاتفسرانا،

فرعونغرقكماالبحرفىالغرقومن،فرعونمنمعهومن)!(موسىاللهجمىأنفبعد

فرعونمناللهانتقم.يعملونكيفيتكشفوبدأ،إسرائيلبنىاستخلافبدأ،وجنودهوآله

عماوتغافلهم،)!(موسىبهاأتىالتىاللهآياتكلجحودهمجزاءب!غراقهموآله

مشارقمعهومن)!(موسىاللهوأورث.بالحق)!(موسىأرسلاللهأنوهو،لايحبون

أنهاعلىوأكثرهم،الأرضتلكفىالمفسرينأقوالوتعددت،ومغاربهاالمباركةالأرض

صبروا،بماإسرائيلبنىعلىالحسنىكلمتهاللهوأتم،سيناءالمقصوديكونأنهوئحتمل،الشام

وكما،921الآيةبينتكما،صبرواكلهمليسأنهخاصة،عليهماللهمنكبيرفضلذلكوفى

باللهبالاستعانةالحسنىاللهكلمةوإتمامالأرضوراثةالآيةوقرنت.التاليةالآياتمنسيظهر

والكفر.الشركعروشاللهودمر.والتقوىوالصبر

888
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اجغلئولمتىياقائواغقئ%ضنامءلهغقؤمءيغكفونغقئفآتؤاائبخرإسئرائهلببنىؤتجاؤزنا!

كائوائاؤبافيف!هئمئامتئرقؤلاءإن!تجقفونقؤثمإئكغقاذآيقةتفغكماإتقاق

آليئنآنجئناكم!اذ!ىائغاتمينغبىفضقكغؤهؤإتقاآئغهكغالفهآجمئرقاذ!يغمفون

زبكغئنبلاغذيكمؤفىيخ!تاغكئمؤي!ئتخهونآئناغكئمئقتفونائغذالبسوغي!ئوئونكغفرغؤن

!!غظهغ

وأ،السويسخليجيكونربماالذى،البحرمعهإسرائيلوبنوموسىاجتازوعندما

موسىويفجعونيفاجئونبهمف!ذا،الأصناميعبدونقوبمعلىأتوا،شمالهفىالتىالبحيرات

قؤمإ!ئئ):و!حسزامتأ،فأجابهم!آيقةلفغكقاإلقاقاجغل):طالبين)!ر(

منفيههمماهالك!ف!فئمئمائتئر)الأصناميعبدونالذينالقومهؤلاءإن!تجقفون

كآنوائماؤبآفي)الظالمينوجنودهفرعونهلاكبأعينكمرأيتمكما،الأصناموعبادةالشرك

برغيررئالكمآاطلب:لهمموبخاقالثم،ثوابولافيهخيرلاعملهمزائل!يغقفون

الذىهواللهأننسيتموهل؟سواكملأحديعطهاولمالعديدةبالنعبمفضلكمالذىالعالمين

أنجماءكمفيقتلون،ألوائاالعذابيذيقونكم!افغذالبسئوغيدئومكلنكغ)فرعونآلمننجاكم

.!غظهغزبكغئنبلاغ)ذلكوكان،نساءكموششعبدون،الذكور

888

لأيخ!ئولمتئؤقاذتئقةآزتجيينزئهيهقاثثئمبغ!ثئوؤآتممناقاتئقةتلاجمينئولمتئؤؤاغذنا)

!!انفق!يلإينستبهلتئبغؤلاؤآضيئقؤيىفىاخلقنىقازون

بغ!ثئو!ؤآتقفناقا)العبادةمنليلةثلاثينبعدوتكليمهبمناجاته)!(موسىاللهوعد

هارونلأخيه)!(موسىفقال،العبادةمنليلةأربعينأتمهاحتىأخرىليالعشراللهزاده

.!ائففديدينستبهلتئبغؤلاؤآضيئقؤيىفىاخففنى):)!ر(

888

إتىانطرؤتكنترانيتنقاذإتئكآنطرآربىزب!قاذزئةؤكفمةلمهقاتنائولمتئتجاغؤتفا)

فقفاضعقاموسئؤخزذكاتجغقةلفجبلزئةتجلئفقفاترافيف!تؤفق!نةالمنتقزفإدطانجبل

!!ائفؤينينآؤذؤآناإتئكئب!ثسئبخانكقاذآفاق
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قال!إقئكآنطرآليفيزب!):موسىقال،ربهوكلمه،ربهلميعاد)!(موسىذهبولما

فإنافجبلإلىآنطر)أخرىبوسيلةستعرفنىولكن،رؤيتىئطيقلن!ترافيلنن):تعالى

ذكأ!تجق!)الجبلعلىاللهتجلىإنوما!ترافيف!تؤف)عليهأتجلىحبن!ق!نهالمئتقز

قاذآفاقفقفا)المشهدهولمنعليهمغشياموسيوسقط!ضيقامولمتئؤخز)مط!كأ

.!ائفؤينينآؤذؤآناإتئكئبت)بكيليقتنزيفاياربىأنزهك!سئبخانك

888

ئلأقيكنآتئتكقافخذؤبكلايىبرستالابىالئاسغقىاضطفئتكإئىئولمتئياقاذ)

ؤأمربقؤةفخذقالثتىءجمل!ؤتفصلأئؤجمظةلثتىءكل!ينالأئؤاحفىتةؤكبنا!ال!ثئايهرين

فىيتكئرونائذيبنآياتىغنستآضرث!ائفالميقينذازستأريكغبآخ!تنقاياخذواقؤقك

فيانستبهلأيئخذوةلاالزلثئدستبهليرؤا!انبقائئريئوالآآيةكليرؤا!انائخقبغئرالأزفي

كذبواؤالذين!غافيينغنقاقيكائوانجآياتناكذبوابآئهئمذدكستبلآيئخذوةائغيئستبهليرؤا

!!يغمفونكانواتاإيةيجزؤنقلآغمائفغخبط!تالآيخرةؤيقاءبآياتنا

منوكنبمهمتكفقم،وبكلامىرسالتىبحملاصطفيتكإنى:)!(لموسىاللهالق

موسىرسولهوأمر،والشريعةالعقيدةوتفصيلموعظتهالألواحفىاللهوكتب.الشاكرين

اقفاسيروتعددت!بآخدتنقا)يأخذوابأنقومهيأمروأن،ص!اصراربقوةبهايعملبأن)!ر(

أكثرأ:الزمخشرىوقال،القصاصمنبدلأبالعفوالأخذمثلقائلفمن،أحسنهافى

الثلاثةوأحسن،والمباحوالمندوبالواجبتحتهيدخلالحسنأ:الرازىوقال،للثواب

الأممصيرهوماأسفاركمفىسأريكم!ائفالميقينذازستألييكغ)،والمندوباتالواجبات

فىالذىماسأعرفكم:آخرتفسيروفى،هلكتوكيف،ربهاأمرعنخرجتالتىالسابقة

فرعونلدارحدثماذاسأعرفكم،ثالثتفسيروفى،الآخرةفىالفاسقيندارجهنم

كل!يرؤا!انائخقبغئرالأزفيفىيتكئرونالذينآياتىغنستآضرث!قومهمنوالفاسق!ن

ستبهلآيتخذوةائغيئستبهليرؤا!انستبوويئخذوةلاالزلثئدستببليرؤاوإنبقإئؤمنوالآآية

آياتمنجاءماكلالآيةهذهتشرح!!غافيينغنقاؤكانوابآياتناكذبوابآئفغذيك

الذينأولئكوعن،أبصارهموعلىأسماعهموعلىالمتكبرينقلوبعلىاللهختمعنالقرآن

شهادتهمينقضونو،البشرمنإخوانهمعلىويتعالون،حقبغيريتكبرون:فهم،اللهيضلهم

السليمةومداركهمفطرهمبذلكفعطلوا،اللهآياتمنآيةكلويجحدون،اللهبربوبيةالأولى
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وبعدما،يتركونه،الحقطريقيتبينونوبعدما،الباطلإلىالحقعنمتعمدانحراففى

بطلتذلكيفعلومن،عنهاوتغافلوااللهبآياتكذبوالأنهميسلكونهالباطلطريقيتبينون

قماإلآيجزؤنقل)القيامةيومالحقللموازينطبفا،وزنولاقيمةبلاوصارتأعمالهم

.!يغمفونكائوا

888

ؤلائكفففغلاآئةيرؤاآتئمخؤازلةتج!تذاعجلأخيئهغينتجغد؟ينئوستئقؤئمؤائخذ)

تئنقائواضفواقذآئهغؤزآؤاآيدل!غفىسئقطؤتفا!ظايمينؤكانواائخذوةستبلأتفدل!غ

!!ائخاسيرينينتنكوننتناؤيغفرزئنايرخمنالئم

تج!تذاجمجلأ)إلفالهمويتخذونينتكسونبقومهإذا،ربهمملم)!(موسىكانوبينما

عجلجسد!تج!تذاجمجلأ)منهاوصنعوأذابهاحديهمأ"السامرىجمعفدقدخؤاز!لة

يرؤا)آلئمالصوتهذاأخرجتالرياحمرتكلما،البقرصوتمثلصوتلهخؤاز!الة

الندمنوبةوجاءت،الضلالووضحالحقيقةانكشفتثم!ستبهلأتفدل!غؤلائكفففغلاآئه

العجل؟عبادةعلىوحسرتهمندمهماشتدألما:الزمخشرىقال!آليدل!غفىسئقطؤتفا)

قدفاههلأن؟فيهامسقوطايدهفتصير،غفايدهيعضأنوحسرتهندمهاشتدمنشآنمنلأن

ودين.ديخا!ائخاسيرينينتنكوننتناؤيغفرزئنايرخمنالئمتئنقائوا)فيها،وقع

**8

زبكغآئرآغجفتغتجغدىينخقفتفوفيبئ!تماقاذآسيفاغفئبانقؤيهإتنئولمتئزتجغؤتفا)

فلايقتفوننىؤكاذوااسئتضغفوفيائقؤتمإنآئمائنقاذإتئهيخزةآيخ!برآسؤآخذالأئؤاخؤآئقى

فىؤآذخفناؤلأيخىيىاغفرزبئقاذ!الطايمينانقؤ!قغتجغفنىؤلاالأغذاغبىت!ثنم!ت

!!الزاجمينآزخئمؤآن!تزخمتك

بئ!تقاقاذ)العجلبعبادتهمربهأعلمهفقد،وثائزاغاضئاقوم!إلىفوسىرجعوعندما

؟!اللهعقاباستعجلتمهل!زبكغآئرآغجفتغ)غيابىفىفعلتموهمابشى!خقفتفوفي

هارونفقال،نصحهمفىقصرقدأنهمنهظئا!يجزهآخطبرآسؤآخذالألؤاخؤآئقى)

فلا)لىحيلةلاضعيفااعتبرونى!اسئتضغفوفيالقؤتمإنأئمائنقاذ):مسترحفا)!ر(
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فىؤآذخفناؤلأيخىيىاغفرزبئ):قائلأربهإلى)!(موسىاتجهوهنا!الأغذاغبىئ!ثئم!ت

.!الزاجمينآزخمؤآن!تزخمتك

888

نجزىؤكذيكالذئتاائختاةفىؤذلةزئهغبنغفتبئستتنائفغائيجلائخذواالذينإن)

تغفوزتجغدقاينزئكإنؤآتئواتجغدقاينتابوائئمال!ئئئاتغمفواؤالذين!ائففترين

""4زجهغ!

فىوالمهانةوالذلة،اللهغضبمصيرهبالثهإشراكبدعةصاحبكلأنالأولىالآيةتبين

ماإذاوالكفرةوالبغاةللعصاةورحمتهاللهمغفرةسعةعلىالثانيةالآيةوتدل،والآخرةالدنيا

*!.زجهمتغفوز)اللهف!ن،للحقورجعواوأنابواتابوا

888

يرئهئيفئميفذينؤزخمةفذىئ!ئختقاؤفىالأئؤاخآخذائغفتبئئولمتىغنستك!تؤتفا!

لثيئتتؤزب!قاذالزنجفةآخذتفغفقفايمهظتنازخلأستبيينقؤقةئولمتئؤاختاز!يرقبون

ؤتفدىت!ثتاغقنلهائفيلفتنتكإلآهىإنيئاال!ئفقاغفغلبماآئفيكطؤإئاىقبلئنآفقكتفم

!!ائغافرينخئرؤآن!تؤازخمناتنافاغفرؤيئناآن!تتدثتاغقن

ثارعندماالأرضعلىألقاهاالتىالألواحيجمعوبدأ،الغضب)!(موسىعنهدأولما

موسىاختارثم.ربهمقاميخافلمنورحمةهدىالألواحتلكوفى،قومهمنوغضب

وراح،بالاستغفارربهمليناجواالعجليعبدوالمممن،المؤمنينمنسبعينيجمعأن)!(

عنيفةبزلزلةف!ذا،المستقيمصراطهويهديهمالبلاءعنهميرفعأنويتضرعوناللهيسألونالقوم

لو!!ائإىقبلئنآفقكتفملثيئ!تلؤزب!قال)دثهتضرعذلكموسىرأىفلما،تتملكهم

ذلكعنونتوبنستغفرونحنوليس،العجلالضالونعبدوقتمالأهلكتناربياشئت

إلآهىإن)سفهائنا؟بفعلالعالمينربياأتهلكنا!شماال!ئفقاغفغلبقا)آئفيكطالفعل

فاغفرؤيئنا)آن!تالأزلىوعلمكلحكمتكطبفا!ت!ثتاغقنؤتفدىت!ثتاغقنبقائفيل!تك

.!ائغافرينخئرؤآن!تؤازخمناتنا

888
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آلثتاغقنبهأصه!ثغذابىقاذإتئكفذناإئاالآيخرةؤفىخ!تنةالذئقاقذ؟الىتناؤاكتبئ)

!يؤمنوننجآياتنافمقيالذينالزكأةقيئؤئونيتقوندفذينف!تثثئ!لثتىءكل!قيسي!تؤزخمتى

يامرهبمقيايهنجقلىالئيرزآةفىعنذهئمق!تيربايجدونهاتذىالأبنالئبنالرسيرذيئبعيرنالذين

إضرهمغنهيئؤيفحائخبائثغقئهغؤيحيزئمالطئباتتفغويجلائفنكرعنوينقاهئمبائمغروف

أؤتئكمعةأترذالذىالئوزوائبعواونصروةؤغزروةبهآقنوافالذينغقئهغكان!تآلتيقيافيغلاذ

""!!انفقبخونهم

ؤفىخ!تنةالذئقاقذ؟فىفآاكتبئ)والمحسنينوالراحمينالغافرينخيراللهباولأنك

فقالي،إليكورجعناتبناإنا،حسنةالآخرةوفىحسنةالدنيافىآتنا!إقئكهذنآإئماالآيخرة

ؤسيغتؤزخمتى)الآيةذكرتهمالذينأولئكمثل!آلثتاغقنبهأصهبغذابى!تعالي

معصيتىيتقونللذينفسأكتبها،العاصىبتوبةالذنوبكلرحمتىوسعت!شىءكل

محمذارسولىيتبعونالذينالكتابأهلومنهم،بآياتىويؤمنون،أموالهمزكاةوينفقون

لهمويبين،المنكرعنوينهاهمبالمعروفيأمرهم،والانجيل)1(التوراةفىلهمبينتهالذى

:البيناتتلكبعضمن(1)

القديم:العهدمنأولآ

التثنية-بهآمرهمابكلفيخاطبهم،فمهفىكلامىوأضع،مثلكإخوتهمبينمننبيالهمأقيملهذا8

18:18-.2.

لهواتخذت.القوسرمىفىوبرع،فارانصحراءفىوصكن،فكبر)اصماعيل(الصبىمعاللهوكان8

.2ا2-12:0التكوين-مصرمنزوجةأمه

.33:2التثنية-فارانجبلفىوتالق،صعيرمنعليهموأضرف،صيناءمنالربأقبل8

.بالعدلالأمليسوسعليهروحىوضعت.نفسىبهابتهجتالذىمختارى،أعضدهالذىعبدىهوذا8

انما.يطفىءلامدخنةوفتيلة،مرضوضةقصبةيكسرلا.الطريقفىصوتهيرفعولايصرخولايصيحلا

ضريعته-الجزائروتنتظر،الأرضفىالعدليرصخحتىهمةلهتثبطولايكللا.عدلآيجرىبامانة

اضعيا

صكانويافيهماوكلالبحرعبابفىالمسافرونأيهاالأرضقاصىtمنصبحوه،جديدةأغنيةللربغنوا8

.الجبالقمممنوليهتفواصالعأهلبفرحليتغن.الماهولةقيداروديار،ومدنهاالصحراءلتهتف.الجزائر

.-13ا.:24-اضعياءالجزائرفىحمدهويذيعواالربوليمجدوا

الربنورأشراق

والليل،الأرضتغمرالظلمةإنها.عليكأضرقالربومجد،جاءقدنوركف!ن،اصتضيئىقومى

،نوركإلىالأمفتقبل،حولكمجدهويتجلى،عليكيشرقالربولكن،الشعوبيكتنفالدامس

ضيائك.اضراقالىالملوكوتتوافد

وتحمل،بعيدمكانمنأبناؤكيجىء.إليكوأتوا،اجتمعواقدجميغاهمفها،وانظرىحولكتاملى

البحرثرواتلأنفرخاوتمتلئين،قلبكعلىالاثارةوتطغى،وتتهللينتنظرينعندئذ.الأذرععلىبناتك

،بكرانتغشاكوعيفومديانأرضمن.الابلبكثرةأرضكتكتظ.عليكيتدفقالأموغنىإليكتتحول

اليك،تجتمعقيدارقطعانجميع.الربتسبيحوتذيعواللبانبالذهبمحملةضبامناليكتتقاطر

7-ا:06-إضعياءالبهىبيتىوأمجد،تخدمكنبايوتوكباش
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الكنيسةآباءابتدعهوما،التوراةفىالتىالشاقةالتكاليفعنهمويخفف،والحرامالحلال

والملبسوالشرابالطعامفىالحلالالرزقطيباتمن،الدنياحلالفىزهدمنالأوائل

للنوراتباغاوينصرهويؤيدهبرسولىيؤمنفمن،الحلالالتجارةوفى،الزواجوفى،والمسكن

.المفلحونهمفأولئك،بهأتىالذى

888

لبنىوصلطاندولةولاملكأىهناكيعدولم،وصلمعليهمااللهصلىوصليمانداودبعدإضعياءأعاش

.)!(،إصماعيلأبناءمنهماوقيدارونبايوت.إصرائيل

تسبيحهمنالأرضوامتلات،السماواتجلالهغمرفارانجبلمنالقدوسوجاءأدوممناللهأقبل

.3:3حبقوق

الجديد:العهد:ثانيا

إصرائيل:بنىعنالرصالةبتحويلبيناتأ-

"يا:لهمقال،ليتعمدواإليهياتونوالصدوقيينالفريسيينمنكثيرين)!(،أيحىيوحنارأىولما8

أنفسكمتعللواولا.بالتوبةيليقثمرافاثمرواالآتى؟الغضبمنلتهربواأنذركممن،الأفاعىأولاد

نإوهالابراهيمأولاداالحجارةهذهمنيطلعأنقاثراللهإن:لكمأقولف!نى!آباإبراهيملنا:قائلين

متى-النار"فىوتطرحتقطعجيذاثمراتثمرلاشجرةفكل،الشجرأصلعلىألقيتقدالفأس

.ا.7-:3

12:34متى-ثمرهيؤدىشعبإلىوئسلمأيديكممنصينزعاللهملكوتإن:لكمأقوللذلك8

لتهربواأنذركممن،الأفاعىأولاد"يا:يدهعلىليتعمدواإليهخرجواالذينللجموعيقولكانفقد8

أقولف!نى!أئاإبراهيملنا:أنفسكمفىتقولونتبتدئواولا،بالتوبةتليقثمازافاثمروا3الآتىالغضبمن

أصلعلىوضعتقدأيضاالفاسإنوها.لابراهيمأولاداالحجارةهذهمنيطلعأنقادراللهإنلكم

.ا.7-:3لوقا.النار(فىوتطرحتقطعجئداثمزاتثمرلاضجرةفكل:الشجر

:)!(محمدعنبيناتب-

.42:94لوقا-أبىبهوعدماإليكمصارصلأناوها8

.41:16يوحناالحقروحوهو،الأبدإلىمعكميبقىآخرمعيئايعطيكمأنالآبمنأطلبصوف8

قلتهمابكلويذكركمضىءكليعلمكمف!نه،باصمىالآبصيرصلهالذىالمعين،القدسالروحأما8

r%:\يوحنا t.

41:03يوحنا-فىلهضىءولا،علىقادمالعالمهذاصيدف!ن،بعدكثيرمكلمكملن8

.forthe ruler of this world is coming, and he has nothing in me
لى-يشهدفهوالآبمنينبثقالذىالحقروح،الأبعندمنلكمصارصلهالذىالمعينياتىوعندما8

.51:62يوحنا

بمايخبركمبل،عندهمنضيئايقوللالأنه؟كلهالحقإلىيرضدكمالحقروحياتيكمعندماولكن8

.?3:?6يوحنا-يحدثصوفماعلىويطلعكميسمعه

أحمد.وتعنى،باراكليتوساليونانىالأصلفىهو،المساعدأواثعزىأو،واثعين

وش!وع،)!(،أيحىيوحناقالها،اللهملكوتقدومبقربالأناجيلفىكثيرةبشاراتوهناك8

:بوضوحقالأنهرغم،يسوعأنهاعلىالمفسرونأؤلها،!()عيسى

.18:36يوحنا-العالمهذامنمملكتىليست
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فوإلآإتةلاؤالأزفيال!ئمؤاتئفلثتةالذىتجمهغاإتئكغالفهزسئودطإئىالئاشآئقإيافل!)

تغفكغؤائبغوةؤكلماتهبالفهئؤينالذىالأئيئالئبيئورسئولهبالفهفآمنواوئمهتئخبى

"""""""""!تفتدون!

يحىالذىالأحدالواحدبالثهفآمنوا،إليكماللهرسولإنى:الناسلجميعمحمدياقل

الفرسلكسرىبذلكرسائل)!(محمدأرسلوقد.تهتدواحتىواتبعونى،ويميت

.ل!سلاموأطرافهاالعربيةالجزيرةشبهفىمنكلدعاأنبعد،مصرومقوقسالروموهرقل

888

أقماآسئباطاغ!ثئرةائنتىؤقطغنافئي!يغدئونؤبهبائخقتفذونأئةئولمتئقبرئمؤين)

الدغفناغ!ثنرةاننتاينةفاتبجس!تانخجرئغضاكاضربآلطقؤئةاسش!نقاةإذمولمتئإتنؤآؤخفنا

تاطئباتينكفواؤال!ئفؤئائمنغقئهغؤآترئناآائغماغقبهيئؤظلفنائ!ثئربهغأناسكلغيغ

!!يطيمونآنفسهغكائواؤتكنظقفوناؤقاززقناكئم

قيب!بما!تقتفذون)جماعة)!(موسىقوممنهناكأنعلىالمرةتلوالمرةالقرآنيؤكد

عشرةائنتىؤقطغنا!م)فيعدلونالناسبينيحكمونوبه،بالحقافاسيهدون!يغدفين

إسحاقأسباطأو،ليعقوبولذاعشراثنىوكانوا،الولدأولاد:الأسباط!أققاآسئبآطا

عندما)!(موشىإلىاللهوأوير.عشيرتهمنهمولكل،والسلامالصلاةعليهمصابراهيم

غيغقذغئناع!ثئرةائنتامنهفائبجس!تائخجرئغضاكاضرب):للشربماةقومهمنهطلب

ائمنغقئهغؤآنزئناائغماتمغقئهغؤظففنا)بآيتينعليهمتفضلثم!ئ!ثئرتجفغأناسكل

مثلحلؤاطعافاعليهموأنزل،الشمسحرتقيهمكمظلةالسحاباللهجعل!وال!ئفؤئ

بل،اللهيحمدوالمحينأنفسهمفظلموا،الطيباتفيليأكلوا؟السمانوطائر،العسل

.!يطيفونآنف!تفغكانواؤتكنظقفوناؤقا)آياتهجحدوا

888

سئخذاانبابئؤإذخفواجطةؤفوئوالثيئتغخف!ثينقاؤكفواانقريةقذهاسنكئواتفغقهلؤإذ)

تفغقهلالذىغئرقؤلامنفغظقفواالذينفبذذ!ائمخسنبنستنزيذخطهئاتيهغتكغئغفر

"!!يطيفونكانوابماال!ئماءئنليجزاغقئهغفةزستفنا

حديثانجدولم،قريةأىالقرآنيحددولم!ائقرب!قذ؟اسئكئوا):موسىلهمقال

ذنوبكمعنكميحطأناللهمناطلبوا!جطةؤقولوا)برزقهاوانعموا،عنهاصحيخا
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منكمالمحسنيناللهوسيزيد،لثهومنكسرينمتواضعينمخبتين!سئخذاافآبئؤاذخفوا)

الله،قودمنهمظلمواالذينفغير!تفغقتيالذىغئرقؤلأينفغظقمواالذينئفبذذ)إحسائا

.!يطيفونكآنوابقا)السماءمنعذائا!ليجزا)عليهماللهفأنزل

888

يؤتمحهتائفغتاتههغإذالس!فىيغذونإذائبخرخاضرةكان!تالتىائقريةغنؤاسئئففغ)

!!يف!ئقونكانوابمانبفوفمكذيكتاتههغلاي!ئبتونلاؤيؤتملثئزغاستبتهغ

يؤمنواحتىلرسولهاللهكشفهالذىبالغيبلهمإعلامولكنه،استعلامبسؤالذلكوليس

ائبخر!حآضرة)يعصاهلمنووعيداللهطاعةبوجوبلهمتذكيرنفسهالوقتوفى،به

الذىالسمكباصطيادهمالسبتفىيعتدون!ال!ئب!تفىيغذونإذ)البحرعلىمشرفة

عصيانهم.علىبلاة،السبتفىإلالايأتيهماللهجعله

888

إتنقغذزةقائوالثتديذاغذابائغن!ئفغآؤئفيكفغالفةقؤتاتعطونيتمئنفغأئةقات!ت!اذ)

الذينؤآخذناال!ئوءغنينهؤنالذينآنجئنابهذكرواقان!ئوافقفا!يئقونؤتغففغزبكغ

قرذةكوئواتهمففناغنةنهو!ئاغنغتؤافقفا!يفدئقونكائوابمابغذابءتجئهديظقفوا

زئكإنائغذابسئوغيسومفغمنائققاتةيؤ!إتنغقئهغتقبغتنزئكتةذن!اذ!خاسيئبن

!!زجهغتغفوز!ائةائيقالبت!تريع

علىالمشرفةالقريةأهلمنالمصلحينفيمجموجمةتساءلت!ئنفغأئطقات!ت!اذ)

الجماحطين!بمفىالفائدةمما!لثتدليذاغذابآئغن!بهغآؤئفيكفغالفةقؤقاتيطونلتم):البحر

يئقون!ؤتغفهغزبكغإلنقغذزةقالوا)الانحرافعلىإصرارهملكمتبينأنبعدالعصاة

المنكر،عنوالنهىبالمعروفالأمرفىئقضرولئلا؟أفعالهممنربناإلىاعتذازانعظهم

ولملهميقالعماتغافلوافلما!بإذيزواقمان!ئوافقفا)يعملونعمايرجعونولعلهم

يف!ئقون!كائوابماتجئه!يبغذابظقفواالذينؤآخذناال!ئوءغنينقؤنالذينآنجئنا)يرتدعوا

فقفا،)أليمبعذابفأخذناهمالفاسقونآما،المنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونالذيننجينا

قال!خآسيئينقرذةسئواتفغففنا)عصيانهمفىوتمادواتكبروا!ما!غنةئفوائاغنغتؤا

الطبعبمعنى،قلوبهمأمسخت:مجاهدوقال،بالفعلقردةفسخواإنهمالمفسرينجمهور
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وقد،،،ه:الجمعةأ!آسئفازايخيئائجقاليكقتل)تعالىقولهمثلوهو،)عليها(والختم

،عبدهمحمدالمعاصرينومن،وغيرهم،والألوسىوالرازىالطبرىمنكلمجاهدقولنقل

قصير،زمنبعدماتواإنهمقال؟الفعلىبالمسخقالومن،وغيرهما،التفسيرفىوالمنتخب

)1(قردةإلىالفعلىالمسخوليسىمميمخ،القلوبتأويلتؤيدالتاليةالآيةولكن.ينسلواوليم

ألطربكقضى!اذ!ائغذالبسوءي!ئومفغمنائققاتةيؤ!إتنغقئهغتقبغتنزئكتةذنوإذ)

ت!تريعرئكإن)القيامةيومإلىالعذابسوءيذيقهممنالعصاةالجاحدينأولئلثعلىيرسل

صالخا.وعملوآمنتابلمن!زجهغتغفور!ائهائيقالب

888

بائخ!تناتؤتجقؤنافمذلكذونؤمنفغالضالخونئنفغأقماالأزفيفىؤقطغنافئم)

""""!!يرجغونتغففغؤال!ئئئات

الأقلومنهم،الصالحونمنهم،أئماالأرضأقطارفىإسرائيلبنىفرقأنهنبيهاللهئخبر

إلىيرجعونلعلهم؟والنقمبالنعمواختبرناهم!وال!ئئئاتبمائخ!تناتؤتجقؤنآفم)صلاخا

به.ويعملونالحق

888

فيانتنالمتئغفرؤيقوئونالأذننقذاغرفنياخذونائكظبئؤليئواخف!تجغدهئمينفخقف)

ؤذزلب!واائخقإلآالفهغقىيقوئوالآآنائكظلبئهتاقغقئل!ئؤخذآتئمياخذوةئئفةغرفنياتهغ

ؤآقاموابائ!بئمسكونؤالذين!تغقنونآفلايئقونينذينخئرالآحرةؤالذافيف!قا

"""""!!ائفضيجينآجرنضعلاإئاالمئلاة

الحق،دينهموتركوا،قصيرمتاعمنالزائلالدنياعرضفضلواأجيالبعدهمفجاءت

غرصليماتهغؤإن)المعصيةعلىيصرونذلكبعدهمثم!فآلمتئغفر)قائلينذلكويبررون

حسابعبىالقصيرالدنيامتاعمنآخرشىء،السابقاستغفارهمبعد،أتاهمف!ذا!كئفة

نآائكظدبئهتاقغقئل!دينخذآلئم)اللهويذكرهم،الكذبالثبماعلىوافتروااكتسبوه،دينهم

عهدهمبعدمن،بالتوراةميثاقهماللهأخذفقد!ف!قماودزسواا!تقإلآالفهغقىيقولوالآ

،الآخرةعلىالدنيايفضلونهذاومع،التوراةدرسواأنهمكما،آبائهمظهورفىوهمالأول

.البقرةصورةمن65الآيةلشرحارجع(1)
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ف!ن،الصلاةويقيمونبكتابهميتمسكونوالذين،يعقلونلمنالأولىمنخيرالآخرةأنرغم

المصلحين.أجرلايضيعالله

888

فطقاؤاذكروابقؤةآتئناكمقاخذوابهغؤاقغآئةؤظئواطفةكةئةفؤقفغائجبلنتقنا!اذ)

!"!!تئقونتغلكغ

الجبلفوقهمرفعفقد،المستقيمالصراطيلتزمواحتىلهماللهبابتلاءيامحمدوذكرهم

عصيانيحذره،إسرائيلبنيفوقاللهرفعهالذىالطورجبليشبهماهناك،امرئولكل-

وشيكا،يظللهمكأنه!طفة-)كمائهالانسانحالبتغيريتغير،المستقيمللصراطويدفعه،الله

بقوةالكتابفىماخذوا!بقؤةآتئناكغقاخذوا)وعصواانحرفوالوعليهمالسقوطعلى

وتجتنبون،اللهوتطيعونتؤمنونلعلكمإرشاداتمنفيهبماواعملوا!ف!قماواذسوا)

والمعاصى.الشرك

888

قائوابربكغأت!ثآنفسهغغبنؤآلثئقذفئمذفيئتفغطفوليهئيينآذتمبنىينقيئكآخذ!اذ!

قبلينآباؤناآلثئركإئماتقوئواآؤ!غافيينهذاعنكئاإئاائققامةيؤتمتقوئواآنشهذناتجقئ

ؤتغففغالآياتئفمئلؤكذلك!ائفبطفونفغلبماآفتفي!تجغدهئمئنذفيئةؤكنا

""""!!يرجغون

مشهدصورةفىالقرآنىالسياقيعرضهاوالعقيدةالفطرةقضيةإنها1:قطبسيديقول

السحيق،الغيبعالمفىالمكنونةالذريةمشهد..فريدلمشهدوإنه-الغالبةالقرآنيقةk>على-

المربى،الخالققبضةفىتؤخذ،المشهودالعالمإلىتظهرأنقبلآدمبنىظهورفىالمستكنة

بالعبودية؟-سبحانه-لهوتقر؟بالربوبية-سبحانه-لهفتعترف..!؟بربكئمأت!ت):فيسألها

العظيم!الخالققبضةفىمجموعةكالذر؟منثورةوهى؟بالوحدانية-سبحانه-لهوتشهد

لمشهدوإنه!المأثورةتصوراتهافىنظيزالهاللغةتعرفلا،باهررائعكونىمشهدإنه

لاالتىالخلاياتلكيتصوروحينما!طاقتهجهدالبشرىالخياليتملاهحينفريدعجيب

الخصائصمنفيهاركببما-العقلاءخطابتخاطبوهى.وتقبضتجمعوهى،تحصى

وتقرفتعترف،العقلاءاستجابةتستجيبوهى-المباعالخالقإياهاأودعهاالتىالمستكنة

.،!الأصلابفىالميثاقعليهاويؤخذ؟وتشهد
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وأبالغفلةتحججهيقبلفلنالتوحيد)1(،حقيقةالانسانفطرةفىزرعاللهأنالآيةوتعنى

.جحودهعنيرجعلعلهعليهفطرهمالهفصلوقد،شركهمفىآباءهتبعبأنه

888

الآية.هذهفهمعلىتعينناعلميةحقائقإلىالحديثالعلمتوصلوقد)1(

التناصليةالغددفىوتتكون.الأبمنمنوىبحيوانالأمبويضةإخصاب.ينشاالبشرمنفردفكل

حينالأبوينمنكلفىالظهرمنطقةفى،المنويةوالحيواناتالبويضاتالتىلمجو"نوالخصيتيبئ()المبيض

وجل-عز-اللهأنالآيةمنئفهم،ذلكعلىوبناء!ذفي!فنم!ورمنمبنآذنمننبنزئكآخدأنواذأجنةكانا

المنوية.والحيواناتالبويضاتفىالموجودةالآن!انجيناتفىباللهالايمانفطرةوضعقد

الحديث:العصرفىالوراثةعلمأئمةبهصرحفيماالمعنىهذاإلىولننظر

نأهارفارد(جامعةفىالاجتماعيةالبيولوجيا)أصتاذEdward*813*.ه)أ(ويلسونإدوارديخبرنا

جيناتنا.فىفستخلالحسهذاوأن،بطبعهعاطفىالانسان

J.واطسونجيمسيخبرناكما Watson()كتابهفىبDNA،الأخلاقيةالمفاهيمأنmoral codesمدموغة

.الدياناتوجودوقبل،نشاتهمنذالانسانجيناتفى

Robert*)ت(وينستونروبرتيخبرناكذلك Winstجزءالدينىالحسأن،(البشرية"الفطرةكتابهفى

جيناتنا.فىمسجلنهوأ،النفسيةبنيتنامن

للمفاهيموتبنيه،بطبعهعاطفياالانسانكون:الثلاثةالعناصرهذهبينقويةعلاقةهناكأنشكولا

الدينية.للمشاعرواصتجابته،الأخلاقية

Michaelضيرمر)ث(3مايكلويؤكد Sherme(الشكاكمجلةتحرير)رئيسSkepticبثنائيةالشعورأن

ولادتنا.منذفينامزروعفطرىأمروالروحالجسد

:(المتحدةبالولاياتييلبجامعةالنفسعلم)أصتاذبلومبولويذكر

الروحفيهاتحياأخرىبحياةا4يمانجيناتنافىدمغ،(وروح)جسدثنائيةكائنات"إننا

..)الدينيةالفطرةأصلهوالايمانهذاإن.الفانىالجسدمغادرةبعد

حصل.الانسانوحقوقوالأديانبالفلسفةالمهتمينمن،9291عامأمريكافىولد:ويلسونإدوارد)1(

بينالعلاقةعنكتبماأحسنمنولهسا38ءفامح!ولالعلوموحدةكتابهئعتبر.مرتينبوليتزرجائزةعلى

الانسانية.والطبيعةالبيولوجيا

علىحصل.عافاا5وعمرهضيكاغوبجامعةوالتحق،2891عامأمريكافىولد:واطسونجيمس)ب(

كريكفرانسي!مع)مشاركة6291عامنوبلجائزةعلىحصل.0591عامالوراثةعلمفىالدكتوراة

مجالاتمختلففىيعملومازالول*!،الدناجزىءتركيباكتشافالىلتوصلهويلكنز(ومورش

البيولوجية.الأبحاث

النساءوجراحةأمراضمعهدوعميدكاصتاذيعمل.0491عامولد،إنجليزى:وينستونروبرت()ت

المنوية.والحيواناتالجذعيةوالخلاياالأنابيبأطفالمجالفىمشهورةأبحاثوله،بلندنوالتوليد

ضهير.داعلامىكاتبوهو.العلوملتقدمالبريطانىالاتحادرئيسمنصبويشغل

بالفلسفةمهتم،4591عامولد،أمريكى-كلاريمونتبجامعةالاقتصادأصتاذ:ضيرمرمايكل()ث

منبهيحيطمماالعلمبتنقيةوتهتم،عضو35هو.تضمالتىSkepticsمجلةتحريريرأس،والعلوم

.ضلالات

كتابه:فىالطرحهذاجاء)ص(

scartes baby: How the Science of child development explains what makes us Human!الذىع

.4002عامنشر
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ائغاوينينف!نال!ثئئطانفآتبغةمنقافان!تقخآياتناآتئناةالذىنبآغقئهغؤاتل)

غقئهتخيئإنائكف!بكمتلفمتفةقؤاةؤائبغالأزفيإتىآخقذؤت!ئةبقاترفغناةشئناؤتؤ!

يتفكرونتغففغائقمتمنفاقمئميبآياتناكذئواالذينائقؤ!قتلذلكيفقثتتركةآؤيفق!ث

ففؤالفةتفدتن!يطيفونكائواؤآنف!تفغبآياتنااتذينبهذئواائقؤئمتتلأستاغ!

.!!انخاسيرونهئمفةولئكئفنيلؤقنانففتدى

ولكنه،علفااللهآتاهمنقصةإسرائيلبنىعلىاتل:محمدلرسولهوتعالىسبحانهيقول

كانسواء،لهثهفىكالكلبفهو،الزائلةالأرضلمتعوسكنواطمأنهواهواتبع،رفضه

وذلك،حياتهفىطمأنينةولاسكينةفلا،دائفايلهث،جلسأى،أقعىأو،هارئاخائفا

الله.هوالهدىومانع،اللههوالهادىأنالأخيرةالآيةوتقرر.اللهبآياتالمكذبينحال

888

ئئميرونلآآغئنؤتفغبهايفقفونلآففوبئتفغؤالإن!يائجنئنكيرالجقئغذزأناؤتقذ)

!!ائغاففونفتمأؤتئكأضلفئمبلكالأئغا!أؤتئكبقايدئمغونلآآذانؤتفغبقا

بالولاياتللسرطانالقومىبالمعهدالجيناتأبحاثوحدة)رئيس3Deanء!دةا)هامردينتوصلوأخيرم=

والدين.الألوهيةمفاهيملتقبلمستعذاتجعلهالتىالجيناتمنمجموعةيرثالانسانأنإلى(المتحدة

God Gene Hypothesis.

دراصاتوعلى،السلوكجيناتعلىأجراهاالتىالأبحاثعلىبناءالمفهومبهذاهامردينخرجوقد

Theكتابهفىالأبحاثهذهنتيجةنشروقد.النفسوعلمالأعصاببيولوجيا God Gene: How faith is

2,004 Plc- Hard Wired into our genes.
.VMAT2باصمالمعروفالجينهوالاصتعدادهذاعنالمسئولةالجيناتأهمومن

وقد.وطفولتناالجينيةحياتناأثناء،المخفىالعصبيةالدوائرتشكيلفىبالتحكمالوراثيةالجيناتوتقوم

Andrewنيوبرجآندرو.دتوصل Newberg(ومديرالنفسىالطبوأصتاذالتشخيصيةالأضعةأصتاذ

العصبيةالمرأكزموضعإلى(المتحدةبالولاياتبنسلفانيابجامعة،الروحيةوالدراصاتالمخأبحاثمركز

العلاقةلدراصةجديدعلمبتاسيسقامإنهبل،المخفىالروحيةوالنشاطاتالدينيةالمفاهيمعنالمسئولة

Neuroاصمالعلمهذاعلىأطلقوقد،والنشاطاتالمفاهيمهذهوبينالمخبيولوجيابين - Theology.

laudكلوننجركلودأثبتوقد Cloningerالنفسىوالطبالأعصابوبيولوجياالجيناتأبحاث)رائد

جيناتهوبينالروحيةوميولهالنفسىالانسانصموبينعلاقةوجودواضنطن(بجامعةالنفسيةوالأمراض

نظريةباصموالمعروفة،النفسعلمفىالراصخةنظريتهفىذلككدوقد.المخيةودوائرهالوراثية

الوراثية.والأخلاقالمزاجات

أثبتلذلك.الانسانتفكيرعلىالعصبيةمخناودوائرجيناتنافىالمدموغةالدينيةالفطرةهذهوتنعكس

Hawardجاردنرهوارد Gardnerالذهارفارد(بجامعة)الأصتاذ"BSالتىالذكاءأنواعكاحد(الروحى

.الانسانبهايتمتع

.0102الدوليةالشروقمكتبة-ضريفعمروللدكتور،عقلرحلةكتابعن
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الآيةوصفتهمالذينأولئك؟المصيروبشى!لجقئغ)والانسالجنمنكثيزاخلقنالقد

نعمةمناللهوهبهمبماينتفعوالم،كالبهائمأى!لأئغا!كط)وأولئك،لهافارجع،641

وإبصارسمعمن،المتنوعةوالمدارك،السليمةالفطرةونعمة،آبائهمظهورفىالأولىالشهادة

.بالفطرةمنافعهاتطلبالبهائملأن؟وأسوأأضلهمبل،وقلبوعقل

888

كائواقالمتئجزؤنآسنمائهفىئفجذونالذينؤذفيوابقافاذغوةانخ!ننئوالأسنماؤيفه)

!!يغلإئونوبهبائخقتفذونأئةخققناؤيفنبرىيغمفون

الجزيرةفىالمشركونحرفوقد..التحريفأوالانحرافهوأوالالحاد:قطبسيدقال

واسم.أ"اللاتبهفسمواأ"اللهاسمحرفوا..المدعاةآلهتهمبهافسموا،الحسنىاللهأسماء

يدعوهأنوتأمر.وحدهدثهالحسنىالأسماءهذهأنتقررفالآية..أ"العزىبهفسموا"العزيزأ

الائخفلوهمفلا؟المنحرفينالمحرفينيدعواوأن؟ميلولاتحريفدون،بهاوحدهالمؤمنون

جزائهمملاقوقوهم؟اللهإلىموكولفأمرهم.الالحادمنفيههملمايأبهواولابهم(يحفلوا

.!وعيدمنلهويا..منهينتظرهمالذى

المناسبةتلكعلىيقتصرلا؟اللهأسماءفىيلحدونالذينشأنب!همالالأمروهذا

هوإنما..المدعاةالآلهةإلىاللفظىبتحريفهااللهأسماءفىالالحادعلىولا،التاريخية

يحرفونأى-يلحدونالذينعلىينسحب..صورهشتىفىالالحادألوانكلعلىينسحب

وكالذين.الولدلهيذعونكالذين.الاطلاقعلىالألوهيةلحقيقةتصورهمفى-ينحرفونأو

كيفياتلهيدعونوكالذين!الكونيةالطبيعةبنواميسمقيدة-سبحانه-مشيئتهأنيذعون

أنهيدعونمنوكذلك-شىءكمثلهليسسبحانهوهو-البشرأعمالكيفياتتشبهأعمال

ولكنه،الآخرةفىالناسحسابوفى،الكوننظامتصريفوفى،السماءفىإلهسبحانه

.الناسحياةفىولا،الأرضفىإلفاليس

تلك-الظروفأحلكوفى-دائفافيهاتكنلملوالتكريملتستحقالبشريةكانتوما

بعقيدةتدينالتىالجماعة:وهى،للأمةالاسلامىبالمصطلحأ"أمةاللهيسميهاالتى-الجماعة

فهذه-العقيدةتلكعلىقائمةواحدةلقيادةوتدين؟)رباطها(آصرتهاعلىوتتجمعواحدة

الشاهدة،الأرضفىاللهلأمانةالحارسةهى،حينكلفىبهالعاملة؟الحقعلىالثابتةالأمة

جيل.كلفىلعهدهالمتنكرينالضالينعلىاللهحجةبهاتقومالتى،الناسعلىبعهده

.!يغدلونؤب!بما!تقتفذون):الأمةهذهصفةأماملحظةونقف
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تفذون)أنهم-عددهاكانأئاالأرضمنوجودهاينقطعلاالتى-الأمةهذهصفةإن

علىيتقوقعونولا،وإليه،بهالدعوةعنيسكتونلا،الحقإلىدعاةفهم..!بمالخق

حولهممنقيادةفلهم.غيرهمبهيهدونولكنهم.يعرفونهالذىبالحقينزوونولا؟أنفسهم

معرفةعلىيقتصرلاإيجابىعملولهم؟العهدلذلكالمتنكرين،الحقهذاعنالضالينمن

باسمه.والقيادةإليهوالدعوةبهالهدايةإلىيتجاوزهإنما؟الحق

الناسحياةفىالحقهذاتحقيقإلىبهوالهدايةالحقمعرفةفيتجاوزون..!يغدلونؤب!)

ليكونالحقهذاجاءفما..الحقبهذابالحكمإلايقوملاالذىللعدلتحقيفا،بينهمبهوالحكم

أمرليحكمالحقهذاجاءإنما!ويعرفبهئهدىوعظمجردولا.ويدرسيعرفعلممجرد

وعاداتهم،الواقعيةوحياتهم،التعبديةوشعائرهم،الاعتقاديةتصوراتهميحكم.كلهالناس

وعلومهم.تفكيرهممناهجويحكم،وتقاليدهم

فىيلحدونوالذين!التمييعتقبللاصلبة!التلبيستحتمللاواضحةالدينهذاطبيعةإن

ذلكأجلمنوهم..الصلبةالواضحةهذهطبيعتهعنتحويلهفىمشقةيجدونالدينهذا

وفىوجهتهعنتحريفهفىوششخدمون،تنقطعلاوحملات،تكللاجهوداإليهيوجهون

كلوحشياسحفايسحقونهم..التجاربوكل،الأجهزةوكلالوسائلكل،طبيعتهتمييع

الأوضاعطريقعنالأرضوجهعلىمكانكلفىالصامدةالصلبةوالحيويةالبعثطلائع

الدينهذاعلماءمنالمحترفينيسلطونوهم!الأرضبقاعكلفىويكفلونهايقيمونهاالتى

ويباركون،شرعهماويميعون،اللهحرمماويحلون،مواضعهعنالكلميحرفون،عليه

فىالمخدوعينيزحلقونوهم!وعناوينهالدينراياتعليهاويرفعون،والفاحشةالفجور

بهذهالتشبهفىالاسلامزحلقةليحاولواوأوضاعهابنظرياتهاالمأخوذين،الماديةالحضارات

.!ومناهجهاوشرائعهانظرياتهامنالاقتباسأو،شعاراتهاورفع،الأوضاعوهذهالنظريات

التىالمعركة..بهتعدلأنوتحاولبهتهدىالتىوالأمةالدينهذامعالضاريةالمعركةإنها

القوىلهاتجندوالتى؟حساببلاالوسائلوجميع،تحرجبلاالأسلحةجميعفيهاتستخدم

الدولية.والتشكيلاتالأجهزةلهاتسخروالتى؟العالميةالاعلاموأجهزةوالكفايات

والأمة.الضاريةالمعركةلهذهصامدةتزالماالصلبةالواضحةالدينهذاطبيعةولكن

لعملياتصامدةتزالما-العدةوضعفالعددقلة-علىالحقهذاعلىالقائمةالمسلمة

.،أمرهعلىغالبوالله..الوحشيةالسحق

888
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قتينكئدىإنتفغؤأئل!!يغقفونلاخب!ثئنستن!ئتذليخفمبآياتناكذئواؤالذين)

ققكوتفىينظرواآؤتئم!ئبيننذيرإلآهؤإنجئةئنبضاجبهمقايتفكرواآؤتئم!

خديثفبآفيآتجففغاقتربئقديكونآنغ!تيؤآنلثتىءينالفةخققؤقاؤالأزفيال!ئمبرات

!!يغمفونطغقايخهغفىؤيذرهئمتةقادىفلاالفةئفئل!تن!يؤمئونتجغذة

المتنوعةوآياتهورسلهكتبهوفى،وضمائرهمفطرهمفى،اللهبآياتيكذبونالذينأما

وعقولوأبصارأسماعمناللهحباهمبمايدركونهاوالتى،وأحداثهالكونفىوالمتعددة

سبيلويبتغون،الهدىسبيليرفضونالذينالمستكبرونأولئك،يجحدونهاولكنهموقلوب

يعلمونلاوهمطغيانهمفىلهمسنمد،يعلمونلاحيثمن!ستن!ئتذليخهيم!الضلال

إذاحتىللظالمليفلىالله"إنالصحيحالحديثفىجاء!!متينكئدىإنتهغؤأئل!)

،جنونبهليس!جئهئنبضاجبل!قايتفكرواآؤلئم)ومسلمالبخارىرواهأيفلتهلمأخذه

لآياتالجاحدونالظالمونهؤلاءينظرأولم.الرسالةويبلغويحذرلينذرربهرسولإلاهوإن

التىوالأرض،؟محكمبنظامالأفلاكفيهاتجرى،أعمدةبلامرفوعةسماواتفىالله

والأنهاروالحيوانالبشرأنواعمنعليهاوما،يحتاجونهماكلتنبتوالتى،لهماللهسخرها

أفلا؟القومهؤلاءما؟آلهةتتنازعهأنيمكنلامحكمنظامعلىتدلوكلها....والبحار

تجغذةخديثفبآفيآتجففغاقتربئقديكونآنغدتئؤآن)؟ربهمملاقوأنهميتفبهرون

والتوكيد؟والتفصيلالبيانهذاكلبعدفماذا؟قبلهمكانفيماتكمايموتواألن!ئؤينون

والجحودالتكبرعلىيصرمن!لةقادىفلاالفةئضيلمن)!ويخشعون؟يؤمنونلاكيف

.ويضطربونيتحيرون!يغقهون)ويتركهم،الهدايةلهيملكأحدفلا

888

تقق!تفؤإلآلؤقتقائجفهقالازئىجمنذجمففقاإئمافلئرستاقاآئانال!ئاغةغني!ئآئونك)

الفهعنذعففقاإلمافلغنقاخفىكةئكي!ئآئونكتجغتةإلآتآتهكغلاؤالأزفيال!ئمؤاتفى

"!!يغقفونلاالئآسآكروتكن

جمففقا):لهمقلبهم؟تحلمتى،والحسابالبعثساعةعنمحمدياالمكذبونيسألك

ال!ئمؤاتفىتقق!ت)اللهإلاعنهايكشفولايظهرهالا!يؤقتقائجفهقالازئىجمنذ

الزيفموازينوإبطال،الحسابيومالحقالموازينوضعمنأثقلهناكوهل!ؤالأزص

تنتهىلاالتىالحقةالحياةتبدأثم،البشرمنالظالمونالجاحدونالمتكبرونزينهاالتىوالغرور
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إلآتآتهكغلا)؟الجحيمفىوإماالنعيمفىإما،خلودإلىهيبلعقودبضعةبعدبصاحبها

لهمفقل،بهاعالمكأنكيسألونك!غنقاحفىكمائكي!ئآلونك!فجأةإلاتأتيكيملن!تجغتة

.!يغقفونلاالئاستمروتكنالفهجمنذجمففها)إنمؤكذا

888

ينلالمئتكترثائغئبئآغقغكن!ثؤتؤالفةلثتاغقاإلآضزاؤلانفغاينف!يىآئيكلآفل)

!!ئؤيئونيقؤمؤتج!ثييرنذيرإلآآناإنال!ئوغت!ئنىؤتاائخئر

يعلنأنمأمور،قربههوربهمنوقربه؟هومنوهو)!(أوالرسول:قطبسيدقال

ولا،الغيبعلىيطلعلالأنه؟ضرأولانفغالنفسهيملكلا،بشراللهغيبأمامأنهللناس

خيزاالمغيبةالعاقبةرأىإنبحيثفعلهعاقبةيختارأنيملكلاثمومن؟أفعالهمآليرى

فل)المكنونغيبهفىاللهقدركماتجىءوالعاقبة،يعملهوإنما،.أحجمسوةارآهاوإن،أقدم

ؤقاائخئرينلالمئتخرثائغئبئآغقغكن!ثؤتؤالفةلثتاغقاإلآضزاؤلانفغالنف!يىآئيكلآ

!.الدوغفدئنى

أيةفىالشركمن،المطلقالتجريدخصائصكلالاسلاميةالتوحيدلعقيدةيتمالاعلاموبهذا

كانولو.منهاشىءفىالبشريشاركهالابخصائصالالهيةالذاتوتتفرد.صورهمنصورة

تقفالغيبعتبةفعند-وسلامهاللهصلواتعليه-ومصطفاهوحبيبهاللهرسولمحمذاالبشرهذا

)!(اللهرسولشخصيقفالبشريةحدودوعند.البشريالعلمويقف،البشريةالطاقة

.!ئينيئونيقؤمؤتجدثييرنذيرإلآآنآإن)وظيفتهوتتحدد

ينتفعونالذينهم!ئينيئون)الذينولكن.أجمعينللناسوبشيرنذير)!(والرسول

وراءمايدركونالذينوهم؟معهماحقيقةيفقهونالذينفهم؟والبشارةالنذارةمنمعهبما

بهميخلصالذينهمأنهمكما،كلهاالبشريةخلاصةذلكبعدهمثم.بهجاءالذىهذا

.،أجمعينالناسمنالرسول

888

خمق!تتغ!ثئاقافقفاإتئقايق!ئكنزؤتجقاينقاؤتجغلؤاجذةئف!يئنخققكمالذىفؤ!

ال!ثئاكرين!ينلنكوننضايخاآتئتناتئنزئفماالفةذغؤاآئققتفقفابهفمزتخفهفاخملا

!!ئ!ثنركونغفاالفة!اتىآتافمافهمالثئركاغتةتجغلاضايخاآتافمافقفا
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،واحدةنفسمنالبشرخلقالذىفهو،العالمينربعنالحديثفىالآياتوتستطرد

خفلأخقق!ت)واقعهافلما،للآخركلالزوجانليسكنالنفستلكنفسمنزوجهاوجعل

فقفا)الخفيفالحملشهورفاجتازت!بإفقزت)الحملأولفىيكونمما!خفهفا

صالخاطفلأوهبتنالانفقالاربهماوالزوجةالزوجدعا،السوىالطفلخلقاكتمل!آفققت

بهاللهوعداماينسيانهماإذاالصالحبالولداللهرزقهماوعندما،الشاكرينمنلكلنصبحن

غفاالفةفتغاقى)الكفرمراسملتقديمالأصنامإلىويتجهان،والشكرالعبادةحسنمن

علىحملهايمكنولكن،قريشكفارفىنزلتاالآيتينإن:المفسرينبعضقال!ي!ثئرصن

منواليسرالفرجطلبوشدةضائقةبالانسانمرتف!ذا،أحوالهمعموموفى،البشرعموم

فىعهدهلسابقالانسانيرجع،اللهيسرفبعد،والصلاحالهدىعلىيستقيمبأنواعذا،الله

.الشركوربما،العصيان

**8

آنف!تهئيؤلانمئبراتفغي!ئتطهغونؤلا!ئخققونؤفئملثتئئايخفقلاقاآئ!ثئركون!

آنتمآئمآذغؤتفوفئمغقئكغستؤاغيئبعوكئملاائفذئإتىتذغوهئمؤإن!ينصبرون

!!ضايتون

والذى،الخلقعلىالقدرةتملكلاعاجزةأصنافااللهمعيشركواأنللمشركينكيف

..عنهمالأذىدفعولاالمشركيننصرتستطيعلاالمعبودةالأصنامهذه؟المشركونهميصنعها

وسواء.عنكمأعرضواالزائفينالشركاءعنوبالتخلىالهدىباتباعنصحتموهمواذا

.أبذايهتدوافلنصامتينظللتمأمالهدىإلىأدعوتموهم

888

ضادقينكنتنمإنتكغففق!نتجبئوافاذغوفنمآفتائكغجمبادالفهذونينتذغونالذينإن)

آذانتفغآئمبقالئصرونآغئنتفغآئمبقاتئط!ثئونآيدبفغآئمبقايم!ثئونآزخلآتفغ!

!!ئنظرولطفلايههذولطثئملثئركاغكئماذغوافل!بقاي!ئمغون

بقيةمثلدثهخاضعة،منهاالنفعوترجوناللهدونمنتعبدونهاالتىالأصنامهذهإن

تأملواثم...صادقونفأنتملكماستجابتف!ن،شيئامنهاتطلبواأنفجربوا،المخلوقات

لاالتىأيديهاأنأمبها؟وتمشىتتحركأرجلألها،آلهةأصناممنبأيديكمصنعتموهفيما
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تسمعآذانهاأنأم!تبصر؟أعينهاأنأم!شرا؟أوخيزاوتنجزتتحركأنيمكنفيهاحياة

بل،الكيدتؤجلواولا،المكائدمنشئتممالىدبرواثم،أصنامكمكلفاجمعوا!فل!)

قادرين.كنتمإنإيذائىفىسارعوا

منكثيروراءهايحتشد،معنويةأصنافاالناسبعضيصنع،الماديةالجاهليةأصنامومثل

ذلك.إلىوماوالشهرةوالسلطةالمالمثل،الناس

**8

لاذونهينتذغونؤالذينالضايحهن!يتوكىؤفؤائ!بئتزقيالذىالنةؤييئإن)

ؤترافئميدئمغوالاائفذئإتىتذعوهئم!ان!ينضرونآنفدتفغقيلانمئبركئميدئتطهغون

!!لنميرونلاؤهنمإتفكينطرون

ويتولىينصروهو،القرآننزلالذىاللههووناصرىوليإن:محمديالهمقل

حاودتومهما،أنفسهمنصرولانصركميمدكونلا!دونهينتذغونؤالذفئ)الصالحين

نفعبأىعليهميعودلاإليكونظرهم،الهدىيتبعواولنلكيؤمنوافلن،محمديامعهم

الله.منحهمماوعطلوا،وظلمواوجحدوااستكبروافقد،لبصيرتهم

**8

تربخال!ثئئطالطينينزغئك!إئابم!9ائجاهيهنغنؤآغرفىبائغرفؤأئبرائغفؤخذ)

همفإذاتذكرواال!ثئئطانئنطائفق!ئفغإذاائقؤاالذينإن!غيثيستميعإئةباتفهفاسئتحذ

!!2-ئقميرونلائئمائغيئفىيمذونفغ!اخوانفغد-ئبميرون

ؤأئض)تغضبولااعف!انغقؤخذ)للمسلمينأسوةوهو،رسولهتعالىيأمر

نتاجهناكفدائفا،اللهشرعيخالفليمماالناسأعراففىمستحسنهومابكل!بمالغرف

الشيطانأصابكوإذا!ائجاهيينعنؤآغرص)القويمةوالنفوسالسليمةالفطرمنربانى

إذاالمتقينإن،ووسوستهالشيطانإغواءرافضا،بهعائذا،دثهالجأ!بمالفهفاسئتيذ)بوسوسة

لكيدمبصرونهمف!ذا،بهواستعاذوافاستغفروهربهبمتذكروا،الشيطانوسوسةأصابتهم

فىإيقاعهميحاولونوالجنالانسشياطينمن!!اخؤائهغ)غوايتهعنمنصرفودنالشيطان

إضلالهم.عنيكفونلا!ئقصرونلاثغ)والضلالالغى
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منتجمتائرقذازئىينإتئيئوخنتاآئبغإئمافلاجتبئتقاتؤلاقائوابآيةتاتل!تئم!إذا)

تغلكغؤآنصتواتةفاسئتمعواائقرآنقرخ!اذا!ئؤمنونلقؤمؤزخمةوهذىفيبيهئي

""!!ترحمون

بينيولمعكأن،هواهمعلىمعجزاتربهمنيطلبأناللهرسولمنقريشكفارطلب

هلا!اجتبئتقالؤلا):لهقالواطلبواكما!بآل!تآتل!لئم!اذا)ذلكإلىوما،مكةجبال

دأتينىطإلاأ!حلاأنا*!زبىينإلنيرحنقاآئبعإئقآ):محمديالهمفقلربك؟منطلبتها

والرحمةالهدىفيه،الحقيبصرعقلذىكلعليحجةالقر%نآياتوأساسه،اللهوحىمن

تدبروه،انتباهكمكلوأعطوهإليهأصغوا!ؤآنصتوالةفاسئتمعواائقرآنفرخ!اذا)للمؤمنين

والانصاتالاستماعوجوبأظاهره:الزمخشرىقال.اللهبرحماتولتفوزوابهلتعملوا

صارثم،فنزلتالصلاةفىيتكلمونكانوا:وقيل.صلاةوغيرصلاةفىالقرآنقراءةوقت

تلاواذا:معناهوقيل.القرآنفيهيقرأمجلسفىكانواإذاالقومينصتأنالصلاةغيرفىسنة

.،تجاوزوهولا،فيهبمافاعملوا:وقيل.لهفاستمعوانزولهعندالقرآنالرسولعليكم

888

تكنؤلاؤالآضاليبائغذؤائقؤليينائجفرؤذونؤخهفةتفتزغانفديكفىزئكؤاذكر)

!!ي!نخذونؤتةؤئ!تئحونةجمباذتهغني!تنتكبرونلازئكجمنذالذينإن!انغافيينئن

تذللأ!تضزغا)فيهماعلىالعمليقومالذىالقلبذكر!نف!يكفىزئكؤاذكض)

انقؤلي!ينافجفرؤذون)الشيطانوسوسةومنالغفلةمننفسكعلىخوفا!ؤيخهفة)

أصيل،جمع!ؤالآمتالي)الشمسوطلوعالفجربينما!بمالغذفي)والجهرالاسراربين

ربهم،ذكرعناللاهبن!ائغافبينبنتكنؤلا)اليومطوالوالمقصود،الغروبوقتوهو

كمافافعلوا!ي!ئخدونو"يسئخونه)الكرامالمقربينالملائكةمنربكعندالذينأنوتذكر

أحقفأنتم؟عبادتهعنيستكبرونلاالملائكةمنتعبدونالذينإنأ:الماتريدىوقال.يفعلون

والله،ذلكجوابهذافخرج،الملائكةيعبدمنالناسمنلأن؟عبادتهعنتستكبرواألا

.،أعلم

**8
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